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אאא 
  

  المقــدِّمة
  أما بعد؛ .رحمة للعالمين ه االله تعالىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل     
سائر خلقه، واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارēـا، ولم يتركـه  بين فإن االله سبحانه وتعالى اختار الإنسان من     

  كيـــــــــف يقـــــــــوم đـــــــــذه المهمـــــــــة الأساســـــــــية رعـــــــــاه بـــــــــالوحي بإرســـــــــال الرســـــــــل والأنبيـــــــــاء،سُـــــــــدى، بـــــــــل أرشـــــــــده  
   .وإنزال الكتب والصحف، وبينّ له الصراط المستقيم في الحقوق والواجبات، وكل هذا لتحقيق مصالح الناس

والـنفس، الـدين، : والمصالح التي تقوم عليها حيـاة الإنسـان الدينيـة والدنيويـة تنحصـر في خمسـة أشـياء، وهـي     
  . الشرائع السماوية على مراعاة هذه المصالح الضروريةقد اتفقت جميع و . والعقل، والعرض، والمال

i  h  } ره ـدون غيـ ، لأنه المعتبرَ عنـد االله-الإسلام  -، أي الدين الحق الدين: هو وأهم هذه المصالح     
  ml  k   jz ]١٩: آل عمـــــــــــــــــران[ ، {  f  e  d  c    b  a  `  _  k  j  i  h  g

   lz ]٨٥: آل عمران.[  
  :فيــه أو إكــراههم علــى الــدخولاتبــاع هــذا الــدين الحــق، علــى  منــع إجبــار النــاسكمتــه بحولكــن االله تعــالى      

 {  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz ]بــل مــنح الإنســان حريــة الاختيــار في ذلــك]٢٥٦: البقــرة ، : {  b
 l  k   j  i  h  g  fe  d  cz ]٢٩: الكهـــــــــــــــــــــــــف[ ، {   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

  g  f  e  d  c  b  a  `_z ]٩٩: يونس[ ، {  J  I  HG  F  E  D  C  B   A
  L   Kz ]في و . هذا الاختيــار، ويتحمــل وحــده نتيجــة اختيــار وفقــا لهــ، لكــي يحاســب الإنســان ]١١٨: هــود
  .اتبإقامة الحجج والآيده إلى الإسلام ـدعاه وأرش الوقت ذاته

ضــمان حــق اعتنــاق ديانــة معينــة وممارســة "فهــي تعــني ، "الحريــة الدينيــة"ومــن هــذا المنطلــق تــأتي أهميــة قضــية      
، وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن حريــة التــدين تســتبعد أي تمييــز علــى أســاس "الشــعائر والطقــوس المتعلقــة đــذه الديانــة

  .المعتقد
دة، ـثـيرة بسـببها سُـلب هـذا الحـق مـن الإنسـان في فـترات عديـوفي تاريخ الإنسانية الطويـل وقعـت أحـداث ك     

مثــل مــا فعــل فرعــون حيــث تســلط باســم الــدين علــى عقــول النــاس، وحجــر علــى ملكــة الفكــر كمــا نقــرأ في قولــه 
S  R  Q     P  O   N  M  L  K     J     I  HG  F  E  D  C  B  A  }  :تعـــــــــــــــــــــالى

   Tz ]وأخـيرا جـاء قولـه . رسله إلى النـاس لرفـع هـذا التسـلط وتحريـر العقـول لذلك أرسل االله تعالى]. 26: غافر
مُعْلِنــا هــذه الحريــة إلى قيــام الســاعة، وفي ظــل ] 256: البقــرة[ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  :تعــالى

  .هذا المبدأ القرآني عاش الناس في الدولة الإسلامية عبر القرون بأمان وسلام بدون إكراه أو اضطهاد
 وهــو م1948الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنســان الـذي تبنتـه الأمــم المتحـدة في عـام  ظـلوفي القـرن العشـرين      

الوثيقــة الرئيســية الأكثــر أهميــة بــين الوثــائق الدوليــة الرئيســية الأربــع الــتي أســبغت شموليــة عالميــة علــى مبــدأ الحريــة 
لكل شخص الحـق فـي حريـة التفكيـر، والضـمير، ": لانالنص الأساسي في الإع) 18(وتعتبر المادة . الدينيـة
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والــدين، ويشــملهذا الحــق حريــة تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهمــا بــالتعليم، والممارســة، 
وجاء بعـدها وثـائق أخـرى دوليـة في هـذا . "وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة

الفصـل الثـاني كما يأتي تفصـيل ذلـك في   -المتحدة في الولايات " قانون الحرية الدينية"الشأن، وأخيرا جاء تشريع
  .، وأصبح هذا الأمرمن أهم القضايا الدولية-

لذلك أردت أن أتناول بعض قضايا هذا الموضـوع الخطـير حيـث طـرح مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي إثارēـا      
  .ونقاشها في دورته التاسعة عشرة

  :التاليعلى النحو  تهخطوضع البحث  اقتضت طبيعةو        
  .-لغة واصطلاحا  - والدين تعريف الحرية ، وفيهالتمهيد، وبعدها المقدمة  

  .بعد ذلك فصول أربعة، وتحت كل فصل مباحث       
  :ة مباحثثلاث، وفيه مكانة الحرية الدينية في الإسلام تناولت الفصل الأولوفي   

  .الإسلام أرسى مبدأ الحرية الدينية منذ فجر البعثة المحمدية:  المبحث الأول       
حريــة الــدين  في وخلفائــه الراشــدين مــن بعــده وقفــات مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم:  المبحــث الثــاني       

  .والمعتقد
  .مقارنة تاريخية مهمة:  المبحث الثالث     

  :ة مباحثثلاث، وفيه "المي الأمريكيقانون الحرية الدينية الع"تعرضت لـ الفصل الثانيوفي   
  .-النشأة  -من وراء قانون الحريات الدينية ؟ :  المبحث الأول       
  .قانون الحريات الدينية بين الدفاع عن المسيحيين وتشويه الإسلام:  المبحث الثاني       
  .وأهدافها حقيقة الدعوة إلى الحرية الدينية:  المبحث الثالث       

  :وفيه مبحثان ،وضوابطها مبادئ الحرية الدينيةذكرت  ل الثالثالفص وفي  
  .مبادئ الحرية الدينية: المبحث الأول       
  .الحرية الدينيةضوابط : المبحث الثاني       

حيـث كثـر النقـاش حولهـا  الحرية الدينية والارتداد عن الإسـلامفتناولت فيه قضـية  الفصل الرابعأما   
  :في مباحث ثلاثة في الوقت الحاضر، وذلك

  .-لغة وشرعا  -تعريف الردة :  المبحث الأول     
  .حكم المرتد:  المبحث الثاني     
  .-هل هناك تناقض بين حد الردة والحرية الدينية؟  -حد الردة من كمة الح:  المبحث الثالث     

  .ثالبحخلال كتابة هذا  هاتالتي استنبط النتائج، وفيها مةالخاتبعد ذلك تأتي 
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فهــرس الأحاديــث ، و فهــرس الآيــات القرآنيــة: لتســهيل الاســتفادة مــن البحــث، وهــي الفهــارس وضــعت وأخــيرا
  .فهرس محتويات البحث، و فهرس المصادر والمراجع، و النبوية

  

إن أصــــبت فمــــن فضــــل االله تعــــالى وتوفيقــــه، وإن كانــــت الأخــــرى فمــــني ومــــن ، فــــأخــــيرا فهــــذا جهــــد المقــــلّ و      
أله ـوأســــ]. ٢٨٦: البقــــرة[ º  ¹  ¸  ¶z    «  ¼  ½¾  }  تعــــالى وأتــــوب إليــــه، الشــــيطان، اســــتغفر االله

  .بحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيبـس
  

  وكتب
  عبد االله الميمانبن ناصر 

  جامعة أم القرى –أستاذ الدراسات العليا الشرعية 
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א 
אא–א– 

  : الحرية -أ
ـة، مـا خـالف العبوديـ: فـالأول: الحـاء والـراء في المضـاعف لـه أصـلان): "هــ395(قال ابن فـارس   :لغـة  

   )1(".خلاف البرد: والثاني... من العيب والنقص وبرئ
  )2( .الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم، وكون الشعب أو الرجل حُرًّا: الحرية     
جـاء لفـظ الحريـة في كـلام العـرب مطلقـا علـى معنيـين، ): "هــ1393(قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور      

  .أحدهما ناشئ عن الآخر
وهي أن يكون تصرّف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرفا غـير متوقـف . ضد العبودية: المعنى الأول     

  ...على رضا أحد آخر
ناشــئ عــن الأول بطريقــة المجــاز في الاســتعمال، وهــو تمكــن الشــخص مــن التصــرف في نفســه : المعــنى الثــاني     

  )3( ."وشؤونه كما يشاء دون معارض
  -عادة  -تعني الحرية "  :اصطلاحا  

َ
ة الخاصـة الـتي تميـز الكـائن النـاطق عـن غـيره، وتمنحـه السـلطة كَـلَ الم

كــراه أو قصــر خــارجي، لأن الإنســان الحــر لــيس بعبــد ولا ة دون إجبــار أو إفي التصــرف والأفعــال عــن إرادة ورويــّ
د، وإنمـــا يختـــار أفعالـــه عـــن قـــدرة واســـتطاعة علـــى العمـــل أو الامتنـــاع عنـــه دون ضـــغط خـــارجي، ودون ـأســـير مقيــّـ

  )4(".الوقوعتحت تأثير قوى أجنبية
  :الدين -ب

فروعـه كلهـا، وهـو جـنس الدال واليـاء والنـون أصـل واحـد إليـه يرجـع ): "هـ395(قال ابن فارس   :ةـلغ  
وقـــومٌ ديـــنٌ، أي . وانقـــاد وطـــاع بَ حَ دان لـــه يــَـدِين دِينـــاً، إذا أصْـــ: الطاعـــة، يقـــال: فالـــدين. مـــن الانقيـــاد والـــذلّ 
  )5(".مطيعون منقادون

 -أو ذوات  -الاعتقــاد بوجــود ذات : الــدين هــو: ")6(قــال الــدكتور محمــد عبــد االله دراز   :اصــطلاحا  
اختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث علـى غيبية علوية، لها شعور و 

الإيمان بذات إلهية جديرة : وبعبارة موجزة، هو. مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد
  . هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين. بالطاعة والعبادة

                                     
  ).7-6: 2) (ح ر ر(مقاييس اللغة، مادة )  1(
  ).165: 1(المعجم الوسيط : انظر)  2(
  ).372-371: 3(مقاصد الشريعة الإسلامية )  3(
  ).165(د الزحيلي ص محم. حقوق الإنسان في الإسلام، د)  4(
  ).319: 2) (د ي ن(معجم مقاييس اللغة مادة )  5(
  .لغويا، ثم تعريفات مختلفة اصطلاحيا" الدين"بعد أن ذكر تحليلات لكلمة )  6(
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هـو جملـة النـواميس النظريـة الـتي تحـدد صـفات تلـك : أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية فنقـول     
  ". القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادēا

ـــة الدينيـــةوبنـــاء علـــى التعريفـــات الســـابقة للحريـــة والـــدين، نخلـــص إلى أن       في  الشـــعور بالحريـــة: "هـــي الحري
  )1(".اعتناق المعتقدات والأديان دون جبر أو إكراه

هــي بعــد أساســي مــن أبعــاد الوجــود الإنســاني، فهــو يســعى إلى امتلاكهــا والتمتــع بممارســتها  الحريــة الدينيــة     
بصــفتها جــزءا أصــيلا في تركيبتــه الإنســانية، وهــي حــق طبيعــي تكفلــه الأديــان الســماوية كلهــا، ولتعزيــز هــذا الحــق 

ي جــاءت الأديــان والأعــراف الدوليــة لتؤكــد علــى ضــرورة الحريــة الدينيــة، وتكفــل هــذا الحــق الشــرعي لبــني الطبيعــ
  .البشر كافة على حد السواء دون تمييز أو تحيز

  
   

                                     
  ).52(ص  -بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان  - الدين )  1(
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אא 
אאא 

نسانية، وقد أقر الإسلام هي أعلى ما يشعر به المرء في هذا الوجود، فهي ملازمة لكرامته الإ:  الحرية  
، )1(" لناس وقد ولدēم أمهاēم أحرارامتى تعبدتم ا: "مبدأ الحرية في أعدل مظاهرها، قال عمر بن الخطاب
  .وأعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول

  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ   ÛÚ  Ù    Øz  × } : اد منع الإكراه على الدينــة الاعتقــفمن أجل تقرير حري     
، وجعل قبول اعتناق الإسلام منوطا بالاختيار الحر والاقتناع الذاتي بعد استخدام الفكر والعقل السليم )2(

Z  Yz )3(،   {  y  x  ]  \[  } : لى، عملا بقوله تعا وتجنب التقليد ومحاكاة الآخرين بدون حجة
   ~}     |  {  zz )4(،  {   ¼  »  º   ¹     ¸  ¶z )5(.  

B  A    } :  ، فقال د في العقائد وتعطيل العقولـبحانه بالتقليــدد االله ســوتحريضا على التفكير والنظر ن     
  X  W     V  U  T  S  R    Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  Cz  

)6(،  {    Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ          É  È
  Ë       Ê      Î  Í  Ìz )7(  .")8(  

אא 
אאאאא 

تـاريخ بعيـد في الغـرب، وإنمـا كـان الإكـراه علـى الـدين، والتعصـب  ق التدين، وحرية الاعتقـاد لـيس لـهإن ح"     
  .لفرنسية، وأعلنت حرية التدينالديني، هو السائد حتى قامت الثورة ا

وجــــاء الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان فــــنصّ علــــى ذلــــك بتواضــــع واســــتحياء، ولم يخصــــص لــــذلك مــــادة      
لكل شخص الحق في حرية التفكير، والضـمير، والـدين، : "منه التي تنص) 18(مستقلة، وإنما جاء ضمن المادة 

ه، وحريــة الإعــراب عنهمــا بــالتعليم، والممارســة، وإقامــة الشــعائر، مل هــذا الحــق حريــة تغيــير ديانتــه أو عقيدتـــويشــ
  .)9( ".ومراعاēا، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة

                                     
: 12" (كنـز العمال"في  لاء الدين الهنديع؛ وأورده )195(ص ) هـ257(فتوح مصر والمغرب، لابن عبد الحكم )  1(

  .نسبه إلى ابن عبد الحكمو ، )36010(ح ) 873
  . 256: البقرة)  2(
  . 8: الروم)  3(
  . 101: يونس)  4(
  . 7: آل عمران)  5(
  . 170: البقرة)  6(
  . 46: الحج)  7(
  ).6414-6413: 8(وهبة الزحيلي . د. الفقه الإسلامي وأدلته، أ)  8(

  ).182- 181(محمد الزحيلي ص . وق الإنسان في الإسلام، دحق ) (9
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الإســلام بمبــدأ حريــة اختيــار العقيــدة أو الــدين، وأعلــن ذلــك قبــل أربعــة عشــر قرنــا، ومنــع الإكــراه  بينمــا جــاء     
  .دين ما في لدخوللوممارسة الضغط 

  :ءت آيات كثيرة أعلن فيها سبحانه وتعالى أن للإنسان حرية اختيار العقيدة، منهالقد جاو      
â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  }  :تعــــالىقولــــه      

   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ãz. )1(   
لام، فإنــه بــينّ واضــح، جلــيٌّ أي لا تُكرهــوا أحــدا علــى الــدخول في ديــن الإســ): "هـــ774(قــال ابــن كثــير      

علـى الـدخول فيـه، بـل مـن هـداه االله للإسـلام، وشـرح صـدره، ونـور  ه أحـدٌ دلائله وبراهينـه، لا يحتـاج إلى أن يُكـرَ 
بصــيرته، دخــل فيــه علــى بينــة، ومــن أعمــى االله قلبــه وخــتم علــى سمعــه وبصــره، فإنــه لا يفيــده الــدخول في الــدين 

  )2(".مُكرَها مقسورا
إن حريــة الاعتقــاد هــي أول حقــوق الإنســان الــتي : "في تفســير هــذه الآيــة) هـــ1387(ســيد قطــب ويقــول      

والتعبـير هنـا يـرد ... يثبت له đـا وصـف إنسـان، فالـذي يسـلب إنسـانا حريـة الاعتقـاد إنمـا يسـلبه إنسـانيته ابتـداء
نفـي جـنس الإكـراه، نفـي   :نفي الجنس كمـا يقـول النحويـون، أي  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  } : في صورة النفي المطلق

 -والنهــي في صــورة النفــي . فهــو يســتبعده مــن عــالم الوجــود والوقــوع، ولــيس مجــرد Ĕــي عــن مزاولتــه. كونــه ابتــداء
  )3(". أعمق إيقاعا وآكد دلالة -والنفي للجنس 

 نفـــي أســـباب: نفـــي الإكـــراه خـــبر في معـــنى النهـــي، والمـــراد): "هــــ1393(وقـــال محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور      
تبــاع الإســلام قســرا، وجــيء بنفــي الجــنس لقصــد العمــوم الا تُكرهــوا أحــدا علــى : الإكــراه في حكــم الإســلام، أي

وهي دليل واضح على إبطـال الإكـراه علـى الـدين بسـائر أنواعـه، لأن أمـر الإيمـان يجـري علـى الاسـتدلال، . اــنص
  )4(". والتمكين من النظر، وبالاختيار

ــــه تعالـوقولـــ      g  f  e  d  c  b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   }  : ىـ
z )5(.  

  )6(. وفي هذه الآية الكريمة Ĕى نبيه صلى االله عليه وسلم عن إكراه الناس حتى يدخلوا في دين االله     
  .)ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz )7}  :وقوله تعالى     

                                     
  فذكر... ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وبعضهم قالوا إĔا مخصوصة.  256: البقرة)  1(

ال، ورجّح أن الآية ليست هذه الأقوال وأوصلها إلى ستة أقو ) 84-78(ص " آثار الحرب"وهبة الزحيلي في كتابه . د
  .مبدأ ثابت مستقر" مبدأ منع الإكراه في الدين"وخة ولا مخصوصة، فأفاد أن بمنس

  ).627: 2(تفسير القرآن العظيم )  2(
  ).291: 1(في ظلال القرآن )  3(
  ).26: 3(تفسير التحرير والتنوير )  4(
  . 99 :يونس)  5(
 c  b  az   }والاستفهام في ): "293: 11" (تفسير التحرير والتنوير"في ) هـ1393(قال الشيخ ابن عاشور )  6(

إنكاري، فنـزَّل النبي صلى االله عليه وسلم لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منـزلة من 
  ".يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التنـزيل إنكاره عليه

  . 29 :الكهف)  7(
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اختيـار الـدين، وبنـاء ذلـك علـى مشـيئته، وفي تكـرار كلمـة في سـان في صدر هذا النص المجيد تقرير لحق الإن     
  .في الموضعين تعميق لهذا الحق الذي أقره الإسلام، وعلى هذا الاختيار يبُنى الجزاء) شاء(

  .)µ  ´  ³  ²    ±  °z )1  ¶   ¸    ¹  }  :وقوله تعالى     
لى االله عليــه وســلم، فهــي التبليــغ فقــط، ولــيس لــه بعــد وفي هــاتين الآيتــين يبــينّ االله تعــالى وظيفــة الرســول صــ     

  .ذلك شيء، ولا يملك من أمر قلوب الناس شيئا حتى يُكرههم على الإيمان
אא 

אאאאאא 
النـاس إلى الإسـلام بالحكمـة  وةدعبـ -كمـا أمـره ربـه عـز وجـل  -صـلى االله عليـه وسـلم  لقد قام نبينا محمـد     

z  y  x   w  v   }  |{  ~  �  ¡  } : والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
 £¢z  )2(  ُيدخل في دين الإسلاملكره أحدا أن يترك دينه ولم ي.  
كتابـه صـلى االله "مـا جـاء في قيـام ديـن آخـر إلى جانـب ديـن الإسـلام ك تأقـر بل على العكس تماما حيـث      

 )3() لليهـود ديـنهم، وللمسـلمين ديـنهم: (بعد هجرته إلى المدينة" لم بين المهاجرين والأنصار واليهودــعليه وس
  .لام بقيام دين آخر إلى جانبه في الدولة التي تخضع لأحكامهـهذا اعتراف صريح بقبول الإسو  )3(

  وإنـــه مـــن أســـلم مـــن يهـــودي أو نصـــراني: (ملـــوك حمِـــير لىوقـــد جـــاء في كتابـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إ     
ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنـه لا يـُردُّ عنهـا وعليـه . من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم فإنه

  )4(.)...الجزية
   : صلى االله عليه وسلم إلى أساقفة نجران هوجاء في كتاب     

ـــرحيم(   ـــرحمن ال ـــي الحـــارث، وأســـاقفة نجـــران،  مـــن محمـــد. بســـم االله ال ـــى الأســـقف أب ـــي إل النب
  :وكهنتهم، ومن تبعهم، ورهبانهم

لا . إن لهــم مــا تحــت أيــديهم، مــن قليــل وكثيــر مــن بــِيَعهم وصــلواتهم ورهبــانيتهم، وجــوارَ االله ورســوله     
وقهم ولا ولا يغيــر حــق مــن حقــ. ر أســقف مــن أســقفيته، ولا راهــب مــن رهبانيتــه، ولا كــاهن مــن كهانتــهيُـغَيَّــ

على ذلك جوار االله ورسوله أبدا ما نصحوا واصطلحوا فيمـا علـيهم، . سلطانهم، ولا شيء مما كانوا عليه
  )5().غير مثقَلين بظلم ولا ظالمين

ولقد كان لهذا الكتاب أثر عميق في نفوس رهبان نجران، فما هي أيام خلت من خلافة الصديق رضـي االله      
وم إلى المدينــة خوفــا مــن أن تـؤثر وفــاة رســول االله صــلى االله عليـه وســلم علــى مــا في  عنـه حــتى أســرع وفــدهم بالقـد

                                     
  . 22-21: الغاشية)  1(
  . 125 :نحلال)  2(
  ).61(محمد حميد االله ص . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د)  3(
  ).221(المرجع السابق ص )  4(
  ).179(محمد حميد االله ص . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د: انظر)  5(
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كتابه الآنف الذكر، غير أن أبا بكر طمأĔم، وكتب لهم كتابا يعتبر بحـق مـن أنفـس الوثـائق السياسـية، وفيـه كـل 
  )1(. اء في كتاب الرسول صلى االله عليه وسلمـما ج
. ولا يُجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الإســلام: (هـوكذلك جاء في كتاب آخر ما نص     

 { I  H  G  F  E  D  C    B  Az  )2)(3(   
هو صـلاة وفـد نجـران في مسـجد النـبي صـلى االله عليـه ألا و ة موقف عزّ له في التاريخ نظير، نبويوفي السيرة ال     

صــلاة  فهــذهعظمــة رعايــة الإســلام لحريــة العقيــدة،  صــورة رائعــة تــدل علــىجسّــد فقــد ، )4(وســلم نحــو المشــرق 
نصـــرانية جماعيـــة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن طقـــوس وتـــلاوة تقـــام في مســـجد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وبحضـــرته وبـــين 

بـاع ت، لأĔـم أ)دعـوهم: (أصحابه المؤمنين الذين هموا بمنعها لولا كلمة خرجت من الرسول صلى االله عليه وسـلم
  . صلى االله عليه وسلم، وضيف المسلمين، ولا معبد لهم في المدينةف رسول االلهـدين، وضي

  تمكــــين أهــــل الكتــــاب مــــن صــــلاēم بحضــــرة المســــلمين: "في فقــــه هــــذه القصــــة) هـــــ751(وقــــال ابــــن القــــيم      
  )5(". وفي مساجدهم أيضا إذا كان عارضا، ولا يمُكّنون من اعتياد ذلك

لنبويــة، تــدل علــى سماحــة الإســلام ونبيــه نحــو الآخــرين مــن أصــحاب مثــل هــذه المواقــف كثــيرة في الســيرة او      
  .الديانات

  .وا خطى النبي صلى االله عليه وسلماقتفاستمر هذا الأمر في عهد الخلفاء الراشدين حيث و      
  .بكر الصديق رضي االله عنه العهد للنصارى النجرانيين فجدّد أبو     
هــذا  ... : "وجــاء في المعاهــدة معهــمب رضــي االله عنــه أهــل تفلــيس، وعاهــد أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــا     

بالأمــان لكــم ولأولادكــم ولأهــاليكم : -مــن أرض الهرمــز  -لمة لأهــل طفلــيس ــــكتـاب مــن حبيــب بــن مس
  )6("...وصوامعكم وبيَِعكم ودينكم وصلواتكم

هذا مـا أعطـى . رحمن الرحيمبسم االله ال: "ما نصهوجاء في المعاهدة معهم عاهد أهل بيت المقدس ما ك      
أعطـــاهم أمانـــا لأنفســـهم وأمـــوالهم، ولكنائســـهم وصـــلبانهم، : عمـــر أميـــر المـــؤمنين أهـــل أيليـــا مـــن الأمـــان

إنه لا تُسكن كنائسـهم ولا تهـدم، ولا ينـتقص منهـا ولا مـن حيزهـا، ولا مـن  وسقيمها وبريئها وسائر ملتها،
دينهم ولا يضار أحـد مـنهم، ولا يسـكن بإيليـا معهـم  ولا يُكرهون على صليبهم ولا من شيء من أموالهم،

  )7(" ...أحد من اليهود

                                     
  ).191(المرجع السابق ص : انظر)  1(
  . 46: العنكبوت ) 2(
  ).188(محمد حميد االله ص . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د)  3(
  ).358-357: 1(الطبقات الكبرى، محمد بن سعد : انظر)  4(
  ).638: 3(زاد المعاد )  5(
  ).454(الله ص محمد حميد ا. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د)  6(
ـــدّ، و ): 494( ص: وانظــر أيضــا علــى ســبيل المثــال). 488(المرجــع الســابق ص )  7( ص معاهــدة مــع أهــل لـُ

مبحــــث : اقــــرأ إن شــــئت. ة مــــع أهــــل مصــــرمعاهــــد): 502(معاهــــدة مــــع أهــــل الرقــــة، و ص ): 494(
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אא 
 

إن الحريــة الدينيــة الــتي أعطاهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم للأقليــات الدينيــة المنضــوية تحــت رعايتــه قــد      
  .تامة في العهود التالية رعاية كذلك  طبّقت في عهد الخلفاء الراشدين، وروعيت

مين حريــــة العقيــــدة تــــأففــــي العهــــد الأمــــوي والعباســــي ومــــا بعــــده، وكــــذا العثمــــاني قــــام الحكــــام المســــلمون  ب     
قامة شعائرها دون أي موانع أو عقبات، والسماح بتأسيس جمعيات وأوقـاف مختلفـة لتعلـيم أطفالهـا ولإ قلياتللأ

يعـد مسـلمو الأنـدلس والعثمـانيون و  )1( .ادēا وبناء الجديـد منهـاـبيوت عب عقائدها والمحافظة على كياĔا، وتعمير
هـؤلاء المسـلمون الغـرب كثـيرا في مجـال العلـم والمعرفـة، وفتحـوا  فـادأمثلة مشرقة في أوربا في هذا الخصوص، فلقـد أ
ـــأمامــه الطــرق المؤديــة إلى عصــر النهضــة، وكان والمعمــاريين الأول لهــا، وا مــن أوائــل بنــاة محاســن المدنيــة وفضــائلها، ـ

وفي  في أدب المـدن الفاضـلة، روا إرادة لا تجـد لهـا نظـيرا إلاـوعاشوا دينهم ولم يتعرضوا لدين أحد ولا للغتـه، وأظهـ
  .للحرية الدينية التي لم ينعموا đا من قبل ذلك بقرن من الزمان نموذجامصر جلب الفتح الإسلامي للقبط 

تعرضـوا لسـيوف الصـليبيين فـإĔم  في الأنـدلس وēـدمت سـقطت دولـة المسـلمينمؤلما عنـدما  ولكن كم كان     
  .فضلا عن الحرية الدينية عط لأي فرد منهم حرية العيش في بلدهميوذبحوا، ولم 

الــتي تعرضــت لاحــتلال الاســتعمار بــدءا مــن بلــدان  الإســلاميةفي البلــدان  ارتكبــت فظيعــةالظــالم الم مــنكــم و      
  .شمالي إفريقيا وبلاد الشام والعراقالبلقان إلى بلدان 

واســتغلالهم، وĔــب خــيراēم  مينلالمســة بســحق لمين وشــهامتهم قامــت القــوات العــدو فمقابــل سماحــة المســ     
  .حرية الدين والعقيدة فضلا عن أن توفر لهموالتدخل في شؤون إدارēم، 

قواعـد ابتغـاء جعـل الحـرب سـن جملـة مبـادئ و ، و حتى في حال الحرب إن الإسلام يحرم العدوان تحريما صريحا     
  .إنسانية

كمــــا كفــــل حريــــة المناقشــــات الدينيــــة واضــــعا لــــذلك أسســــا للحــــوار والمناقشــــة تتمثــــل في الاســــتماع الجيــــد       
والإنصات التام للمناقش، ثم الرد على المخالفين، وقرع الحجـة بالحجـة، والـدليل بالـدليل لبيـان وجـه الحـق لعلهـم 

  .شرقا وغربا، وهو ما لم يتحقق لعقيدة أخرى لانتشارا الإسلام đذه الأسس حققو يمان، إلى الإ يهتدون
ما حدث في الأندلس بعد سـقوط الدولـة الإسـلامية فيـه، كيـف عامـل النصـارى  اقارنلو على سبيل المثال و      

قـوا النصـرانية،مع نلام ويعتمحـاكم التفتـيش وأجـبروا المسـلمين علـى أن يتركـوا الإسـو المسلمين بالاضطهاد والتنصـير 

                                                                                                               
مـاد الـدين خليـل للـدكتور ع" ات في تـاريخ المجتمـع الإسـلاميملاحظـ"في كتـاب "  الإسلاميةالعناصر غير"

التعـايش بـين الإسـلام واليهوديـة في العهـود : المبحـث الرابـع: "أيضـا -إن شئت  -اقرأ و  ).48-33(ص 
محمـد . د: بقلـم" ة في جذور العلاقة التاريخيـة بـين الإسـلام واليهوديـةقراءة موضوعي"من كتاب " سلاميةالإ

  ).وما بعدها 39(رفعت زنجير ص 
ع في المدن التي أنشأها المسلمون أو فتحوها عنوة، ولكن في المدن التي يَ ء الجديد من الكنائس والبِ الفقهاء منعوا من بنا)  1(

مبدأ حق ممارسة "، وفقرة )241-239: 13(المغني، لابن قدامة : انظر .فتحت صلحا فلهم إنشاء الجديد منها فيها
  ".مبادئ الحرية الدينية: ل الثالثالفص"من " ة لغير المسلمين في الدولة الإسلاميةــالشعائر الديني
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لعرفنــا الفــرق  )1( "...إلا بالســماحة، ولم يجــبروا أحــدا في الــدخول في الإســلام أن المســلمين مــن قبــل لم يعــاملوهم
  .بين الحرية الدينية في منظور الإسلام وغيره من الحضارات

  

   

                                     
، 4مكتبـة الخانجي، ط ). 376- 308(لمحمد عبد االله عنان ص " Ĕاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين": انظر)  1(

للدكتور " ملاحظات في تاريخ المجتمع الإسلامي"في كتاب " العناصر غير الإسلامية"مبحث : اقرأ أيضا. م1997=هـ1417
  ).48-33(يل ص عماد الدين خل
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אא 
אאאא 

 

אאW؟אאא Jא J 
  

" العقيــدة البروتســتانتية"حملــوا معهــم  -أمريكــا  -عنــدما قــدم المهــاجرون الجــدد مــن أوربــا إلى القــارة الجديــدة      
ولكـــن هـــؤلاء  )1(.الـــتي كـــانوا يحـــاولون تطبيقهـــا في إنجلـــترا، وكـــان أملهـــم أن يطبقوهـــا في هـــذه الأراضـــي الجديـــدة

لاهوتيـا وتاريخيـا وكتابيـا وسياسـيا، وهـذا التـأثير بقـي إلى الآن : ن الجدد كانوا متأثرين باليهودية تأثرا مركبـاياجر المه
  .وبالذات في الاتجاهات والتيارات الأصولية

ــــام وبعــــد ســــنين طويلــــة      ــــدعى  ق ــــة مــــن أجــــل إســــرائيل"القــــس بلاكســــتون بتأســــيس منظمــــة ت   "البعثــــة العبري
Hebrew Mission on Behalf of Israel   وهـذه المنظمـة لم تـزل مسـتمرة في مهمتهـا حـتى اليـوم باسـم

والــتي تعــد قلــب جهــاز   American Messianic Fellowship" الزمالــة اليســوعية الأمريكيــة: "جديــد
ا وهذا أوجد علاقة مميـزة بـين المسـيحيين البروتسـتانت وبـين اليهـود ومـا سمـي فيمـ... غط الصهيوني في أمريكاـالض
  ".الصهيونية المسيحية"بعد بـ
، وقـد تم ذلـك "فصـل الـدين عـن الدولـة"طالب البروتسـتانت بتطبيـق قـانون  -م 1789سنة  -وفيما بعد      

بإدخـــال هـــذا القـــانون في الدســـتور الأمريكـــي، ونـــص هـــذا القـــانون علـــى أن الكـــونجرس لـــن يصـــدر أي قـــانون في 
فقـــرة فقـــرة أخـــرى تـــنص علـــى الحـــق في حريـــة التعبـــير الـــديني لكـــل ترســـيخ الـــدين أو منـــع ممارســـته، وألحـــق đـــذه ال

  .الأديان
مايكـل هوروفيتــز مقـالا في جريـدة : وقد بدأ الاهتمام بالحرية الدينية بعد أن نشر محامٍ أمريكـي يهـودي اسمـه     

عانيــه جــاء فيــه مــا ي" التعصــب الجديــد بــين الصــليب والهــلال"م بعنــوان 1995يوليــو  5بتــاريخ " وول ســتريت"
واجهــة لمالمبشــرون المســيحيون مــن الاضــطهاد المتزايــد ضــدهم في أنحــاء العــالم، فحفّــز المجتمــع المســيحي الأمريكــي 

دي، ثم أرســل رســالة لمائــة وخمســين مــن قيــادات ومجــالس إدارات المؤسســات والكنــائس البروتســتانتية، ـهــذا التحــ
يد جــدا للأُخُــوّة الــتي أبــداها المجتمــع المســيحي في كــأمريكي يهــودي، فــإنني ســع: "ه đــذه الكلمــاتـالتـــوبــدأ رس

  ..."مواجهة الحركات المناوئة للسامية
د في الواقــع مســيرة تاريخيــة ممتــدة مــن المصــلحة المشــتركة والجــذر الواحــد لكــل مــن اليهــود ـإن هــذا النــداء يجســ     

. رين البروتســتانت خــارج أمريكــاوالبروتسـتانت في أمريكــا، وهــو مـا يفســر ســر الاهتمـام اليهــودي باضــطهاد المبشـ
 –الأكثـــر مـــن ذلـــك هـــو عنـــوان المقـــال نفســـه الـــذي يعطـــي مؤشـــرا علـــى محاولـــة هـــوروفيتز إقامـــة تحـــالف يهـــودي 

  . بروتستانتي في مواجهة الإسلام

                                     
 269(، سمير مرقس ص "–قانون الحرية الدينية كنموذج  –الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية : "انظر)  1(

، 1، الجزء الثالث، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط "الإمبراطورية الأمريكية"وما بعدها من كتاب 
  ).م2002=هـ1422
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م بمناســبة 1996ينـاير  23في " بيـان لإثـارة الضـمير: "بيانـا بعنــوان" الرابطـة الوطنيـة للإنجيليـين"ثم أطلقـت      
  ". الاضطهاد العالمي للمسيحيين: "تحت عنوان" بيت الحرية"لمؤتمر الذي نظمه ا

التي تم الاسترشاد đا في كـل مـا صـدر مـن تقـارير ومشـروعات قـوانين، " الوثيقة النموذج"وهذا البيان كان كـ     
  .الذي تم إقراره" قانون الحرية الدينية"ثم 

مسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون " جـون شـاتوك"ية الأمريكية برئاسـة ومن ثم كوّنت لجنة متخصصة في الخارج     
، )1(وضمنت هـذه اللجنـة عشـرين عضـوا، ثم أصـدرت هـذه اللجنـة تقريـرين ) م1996نوفمبر (حقوق الإنسان 

سياسـات الولايـات المتحـدة الداعمـة : "وهذان التقريران ركّزا على وضع المسـيحين في العـالم حيـث جـاء عنواĔمـا
  )".مع التركيز على وضع المسيحيين(لدينية للحرية ا

كـان قاعـدة مهمـة " تقريـرا مهمـا مفصـلا"ثم أصدرت هذه اللجنة بعـد دراسـة الأوضـاع حـول هـذا الموضـوع      
أكتــــوبر  9(الــــذي أقــــر في النهايــــة " قــــانون الحريــــة الدينيــــة الدوليــــة"لبنيــــة التشــــريعات فيمــــا بعــــد حيــــث لم يخــــرج 

  .تقريرعما جاء في هذا ال) م1998
  "اللجنـــــــــــة الأمريكيـــــــــــة للحريـــــــــــة الدينيـــــــــــة في العـــــــــــالم"نـــــــــــت لجنـــــــــــة باســـــــــــم كوّ وبموجـــــــــــب هـــــــــــذا القـــــــــــانون       

The U. S. Commission on International Religious Freedom (U. S. CIRF) .          
  . حسب معايير أمريكية" الحرية الدينية في العالم"وتصدر هذه اللجنة كل عام تقريرا عن      
إلا أنـه في  –وهو أمر لا يمكـن رفضـه  –ا كان يتخفى وراء مقولات خاصة بالحريات والحقوق فالقانون إذً "     

  )2(". الواقع يحمي المصالح الأمريكية ويكرسها قوة عظمى وحيدة صاحبة حق في إدارة شؤون العالم
الإعـلان العـالمي "ة للأمم المتحـدة م أقرت الجمعية العام1948/ديسمبر/10في أما على الصعيد العالمي ف     

لكـــل شـــخص الحـــق في حريـــة التفكـــير، والضـــمير، : "، وكانـــت المـــادة الثامنـــة عشـــرة منـــه تـــنصّ "لحقـــوق الإنســـان
والــدين، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــير ديانتــه، أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهــا بــالتعليم، والممارســة، وإقامــة 

هــذه الوثيقــة أســبغت شموليــة عالميــة علــى مبــدأ و  )3(". لــك ســرا أم مــع الجماعــةالشــعائر، ومراعاēــا، ســواء أكــان ذ
  .الحرية الدينية في القرن العشرين

ادئـه العريضـة، فالميثـاق الـدولي بوذهبت الوثائق اللاحقة إلى أبعد من ذلـك بوضـع التزامـات قانونيـة للتقيـد بم     
دولــة؛ يمنــع التميــز الــديني كمــا  144حــتى الآن  الــذي صــدقت عليــه –م 1966 -للحقــوق المدنيــة والسياســية 

دون تمييز من أي نوع، مثل العرق، واللون، والجنس، واللغة، والرأي السياسـي أو ): "2/1(هو مذكور في المادة 
) 18(وتضـمن المـادة ". غيره من الآراء، والأصـل القـومي أو الاجتمـاعي، والملكيـة، والـولادة، أو أي وضـع آخـر

مـن الإعـلان الـدولي، ثم تزيـد حقوقـا أخـرى بمـا فيهـا حـق الأهـل في توجيـه ) 18(درجة في المادة نفس الحقوق الم
التحـــريض علـــى كراهيـــة الآخـــرين بســـبب ديـــنهم، وتحمـــي المـــادة ) 20(وتحظـــر المـــادة . التعلـــيم الـــديني لأولادهـــم

                                     
  .م 1997يوليو  22م، والثاني في 1997يناير  30في  التقرير الأول   ) 1(
فما  283(، سمير مرقس ص "–قانون الحرية الدينية كنموذج  –الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية )  "2(

  ).بعدها
  ).396(محمد الزحيلي ص . حقوق الإنسان في الإسلام، د)  3(
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وعــلاوة علــى . افتهم الخاصــةأفــراد الأقليــات الإثنيــة، أو الدينيــة، أو اللغويــة مــن حرمــاĔم مــن التمتــع بثقــ) 27(
وغـير  –المؤمنـة بإلـه واحـد أو آلهـة  –م تعريفـا واسـعا للـدين يشـمل الأديـان التوحيديـة 1966ذلـك يـوفر ميثـاق 
  .افة إلى الأديان النادرة وغير المعروفة تقريباـالتوحيدية، بالإض

قد ـاخــتلاف الــدين أو المعتــ كمــا يشــكل إعــلان الأمــم المتحــدة لمحــو جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز لســبب      
  .، وثيقة أساسية أخرى تحمي الحقوق الدينية/1981الذي تم تبنّيه عام 

، 1966م، و 1948وأخـــيرا تحتـــوي الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر فيينـــا علـــى نصـــوص مشـــاđة لمـــا ورد في وثـــائق      
  .م1981و

אא 
אאאאא 

، وهــذا يــدل التفصــيل الــذي مــر ذكــرهإن قــانون الحريــة الدينيــة العــالمي الأمريكــي تمــت الموافقــة عليــه حســب      
كــذلك . هــو الــدفاع عــن المســيحيين في العــالم –أي الحريــة الدينيــة  -بوضــوح أن الغــرض مــن تقنــين هــذه الحريــة 

تكشف عـن هـذا الغـرض  وزارة الخارجية الأمريكية فيما بعد اصدرēأالتي  الحرية الدينية النظرة العابرة على تقارير
  .بوضوح

فـي دراسـة حديثـة أصـدرها ف. وإلاّ فهناك مشاكل كثيرة يواجههـا المسـلمون في أوربـا لم تتناولهـا هـذه التقـارير     
للمسـلمين علـى  اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا كشف عن سلسـلة مـن المشـاكل الـتي تواجههـا الحيـاة الدينيـة

هناك صعوبات علـى . تفاوت بين قطر وآخر، وأحيانا بين إقليم أو مقاطعة وأخرى داخل القطر الأوربي الواحد
مســـتوى التعلـــيم، ســـواء فيمـــا يتصـــل بإنشـــاء مـــدارس غـــير تابعـــة للقطـــاع الحكـــومي، أو بتـــدريس حصـــص الـــدين 

مين مــن لوصــيات الدينيــة للتلاميــذ المســالإســلامي في المــدارس، فضــلا عــن مشــكلات فيمــا يتعلــق بــبعض الخص
مقـــابر  وهنـــاك مصـــاعب في بعـــض البلـــدان الأوربيـــة فيمـــا يخـــص. الحجـــاب، وحصـــص الســـباحة للفتيـــات وغيرهـــا

  .المسلمين، كما أن هناك مصاعب أخرى تتعلق باللحم الحلال، وثمة مصاعب في مجال تشييد المساجد
ــــذكر وهنــــاك مشــــاكل وصــــعوبات أخــــرى كثــــيرة تقلــــق المســــ      لمين لا تتناولهــــا هــــذه التقــــارير، وإنمــــا تكتفــــي ب

  .الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأقليات المسيحية في بلاد المسلمين دون غيرهم
إن هـــذا : "يقـــول الأســـتاذ Ĕـــاد عـــوض رئـــيس مجلـــس العلاقـــات الإســـلامية الأمريكيـــة في الولايـــات المتحـــدة     

إلا لهــدف تشــويه الإســلام، والســعودية كمركــز لــه، وبالمناســبة هنــاك  التقريــر وقبلــه المقــالات مــا أعــدت أو كتبــت
. أصــــوات في أمريكـــا ضـــد هـــذا التوجـــه، لكـــن مـــع الأســـف أن هـــذه الأصـــوات الأمريكيـــة وغـــير المســـلمة ضـــعيفة

وهناك عشرات الكتب تصدر في أمريكا اليوم لتشويه الإسـلام، وعشـرات المواقـع الإلكترونيـة، إضـافة إلى تحـالف 
لدين المسيحيين واليهـود في أمريكـا مـع عـدد مـن المثقفـين والكتـاب الأمـريكيين لتشـويه الـدين الإسـلامي، رجال ا

  )1(..." والسعودية تحديدا كوĔا تمثل الثقل الإسلامي الأول لمسلمي العالم أجمع

                                     
)1  (http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=19132  
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ــــــذي جــــــاهرت بــــــه بعــــــض الصــــــحف الدنماركيــــــة برســــــومه      ا إن الســــــخرية والاســــــتهزاء والتــــــنقص للأنبيــــــاء ال
فيما  حقيقة مصداقية بعض الدول الغربيةتنبئ عن  وأيدها كثير من وسائل الإعلام في دول أخرى الكاريكاتورية

  .يتعلق بالتزامها بقوانين الحقوق المدنية والسياسية، أو حقوق الإنسان عموما
 ام الحريـات الدينيـةيفضح المعيار المـزدوج الـذي تتعامـل بـه الدولـة الـتي نصـبت نفسـها مسـؤولا عـن احـتر  ماك      

  .في العالم
وتعـــترف : "م مـــا نصـــه2004التقريـــر الســـنوي الأمريكـــي عـــن الحريــات الدينيـــة في العـــالم عـــام  في لقــد جـــاء     

الولايــــات المتحــــدة بمســــؤوليتها الخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاحترام تلــــك المعــــايير في الحفــــاظ علــــى الحريــــة الدينيــــة وفي 
  ".حمايتها

على الرغم من تقدم الولايات المتحـدة بسـبب : "م إذ نقُل عنه2005جورج بوش عام  وأكد ذلك الرئيس     
هـذه . الحرية، نذكّر أن الحرية ليست هدية أمريكا إلى العالم، لكنها هديـة االله إلى كـل رجـل وامـرأة في هـذا العـالم

  ".الحقيقة تقود جهودنا لمساعدة الناس ليحرزوا حرية دينية في كل مكان
  صيد هذا الزعم من التطبيق العملي؟فما ر      
جـــاء التقريـــر الأمريكـــي الأخـــير للحريـــات مليئـــا بالمفارقـــات، فقـــد أكـــد أن الدســـتور الـــدنماركي يعـــزّز الحريـــة      

الدينية، ويحترم الحق الديني عموما، وأنه لم يكن هناك تغير في مكانة احترام الحرية الدينية أثناء المدة الـتي غطاهـا 
  .ن الحكومة واصلت سياستها في تعزيز حرية ممارسة الدينالتقرير، وأ

أن يكون الملك الحاكم عضوا في الكنيسـة الإنجيليـة  -عندهم  -على أن التقرير أشار إلى اشتراط الدستور      
ة أو اللوثريــة، وأن الكنيســة اللوثريــة الإنجيليــة هــي المجموعــة الدينيــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن تتســلم الإعانــات الماليــ

تقريبا من دخل الكنيسة يجيء من الإعانـات الماليـة % 12الأموال الرسمية مباشرة من الضرائب، وذكر أيضا أن 
  .الرسمية
بيـــان الاخـــتلاف بـــين المكاييـــل الـــتي تكيـــل đـــا بعـــض الـــدول الـــتي تـــزعم رعايـــة الحريـــة، : الشـــاهد ممـــا ســـبقو      

لا كالسـودان ضـمن القائمـة السـوداء، مـع أنـه لم يـنص دسـتورها وابتعاث االله لها لأجل صـيانتها، فبينمـا تـُدرج دو 
  .على ما نص عليه دستور الدنمارك في شأن الحاكم، ولا أثُبتت فيها حالات اضطهاد لأجل الدين

مــع و هنــاك تجــاوزات كثــيرة وعنيفــة حيــال الحريــة الدينيــة مــن قبــل دولــة إســرائيل ضــد المســلمين وفي فلســطين      
  .ضمن القائمة السوداء كما تُصنف بعض الدول الإسلامية ئيلإسرا ذلك لا تُصنف

ودة وتمـادت إسـرائيل ــــلقد أكدت الأمم المتحدة من جانبها وفي مناسبات عـدة علـى حـق اللاجئـين في العو      
في موقفها الرافض لهذا الحق، وأصدرت الأوامر إلى الجيش بإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى أرضها 

  .أن حرية التدين تستبعد أي تمييز على أساس المعتقدمع 
في حــــين تبــــدأ بطاقــــة هويــــة اليهــــود  02 في إســــرائيل يحملــــون بطاقــــة هويــــة تبــــدأ بــــرقم ينالفلســــطينيثم إن      

  .، وهذا وحده كاف لإعطائنا فكرة عن وضعهم01الإسرائيليين بالرقم 
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  تجــــاوزوه إلى الاعتــــداء علــــى أمــــاكن التعبــــد لراضــــي بــــđــــدم البيــــوت ومصــــادرة الأالإســــرائيليون  لم يكتــــفو      
  .لغير اليهود بالتخريب والتدنيس

وهكـذا حولــوا مسـجد صــفد إلى رواق لعـرض الأعمــال الفنيــة، ومسـجدي قيصــرية وعـين حــوض إلى مطعــم      
  ...انة، ومسجد بئر السبع إلى متحف، وهدمت مقابر المسلمين في القدس لتبنى على أنقاضها الفنادقخو 

تطول في تجاوزات الإسرائيليين في الحرية الدينية، وحيـال هـذا لا تتحـرك أمريكـا الـتي تصـدر و والقائمة تطول      
  !تقارير في كل عام عن تجاوزات دول عدة في الحرية الدينية ولا تذكر إسرائيل في تلك التقارير؟

  

אא 
אאאא 

ثر تطور الأحداث الدولية وبعد تحالف اليمين المسيحي مع اليمين الجديد في الحـزب الجمهـوري الأمريكـي إ     
فعـالا " ياـلوبـ"ل منـه ـم وجد ذلك اليمين المسيحي الفرصة ليوسع من اسـتراتيجيته ممـا جعـ1994ابتداء من سنة 

يــــة، خاصــــة مــــا يتعلــــق بالمســــاندة المطلقــــة في تحديــــد الاســــتراتيجية السياســــية الأمريكيــــة في مختلــــف القضــــايا الدول
كمـا اسـتطاع ذلـك اليمـين المسـيحي أن . لإسرائيل وعـدم التهـاون في الزيـادة في ميزانيـة التسـلح والتسـابق النـووي

مــع حلفائــه شــروطا دقيقــة لقــروض النقــد الــدولي، ونجــح في اتخــاذ مواقــف زجريــة مــن الأمــم المتحــدة وبعــض  يضــع
ب مــا يخــدم المصــالح الأمريكيــة، واضــعين في الاعتبــار تســهيل كــل الطــرق وتــذليل كــل المنظمــات التابعــة لهــا، بحســ
، وهــي الرســالة الــتي أصــبحت مطيــة للتــدخل في الشــؤون الداخليــة "رســالتها الحضــارية"العراقيــل لممارســة أمريكــا 

ض مزالـــق وبـــذلك يتبـــين للجميـــع أن الأمـــر لا يتعلـــق بمحـــ. للـــدول، خاصـــة منهـــا دول العـــالم الإســـلامي والصـــين
  .كما يقال، ولكنه أمر عميق جدا في التكوين الديني والفكري لأمريكا" فلتات لسان"سياسية ولا بمجرد 

والملاحظ هنا أنه بالرغم من قيام أصوات أمريكية تندد بمثل هذا التدخل في شؤون الـدول وتحـذر مـن مغبــة      
ة لأمريكا، إلا أن اليمـين المسـيحي مـاض فيمـا يعتـبره أن ينقلب ذلك سلبا على المصالح الاقتصادية والاستراتيجي

 وقـد نجـح بعـد تحالفـه مـع اليمـين السياسـي داخـل الحـزب الجمهـوري في الـدفع بمشــروعٍ . رسـالته الصـليبية المزعومـة
للوصــــول إلى قلـب الـدول الـتي لا " حصـان طـروادة"إلى الكونجرس اتخذت منـه الكنـائس البروتسـتانتية الإفانجيليـة 

حصــان " لقــد تمثــل. اســم معهــا رســالتها التحضــيرية وقيمهــا الأمريكيــة وعلــى رأســها الصــين والعــالم الإســلاميتتق
الـذي سـينجح اليمـين المســيحي في الـدفع بــه إلى " قـانون الحريـة مــن الاضـطهاد الـديني"هـذا فيمـا سمـي بــ" طـروادة

  ...الكونجرس والتصويت عليه
للتــدخل " حصـان طـروادة"يين في العالم ومنع اضطهادهم كان كما وصـفنا والواقع أن التذرع بحماية المسيح     

في الشؤون الداخلية في العالم الإسلامي، فذلك هـو المـبرر الـذي سـبق وأن تـذرع بـه قُــوَّاد الحملـة الصـليبية الأولى 
đ ا روسـيا حينما ادعوا وجوب حماية المسيحيين وتخليص القدس من المسلمين، وهي نفس الدعوى التي تذرعت
وإذا كـــان . القيصـــرية حمايـــة للأورثـــوذوكس مـــن العثمـــانيين ومـــا ادعـــاه كـــل مـــن فرنســـا وبريطانيـــا في الشـــرق العـــربي
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اليمــين المســيحي قــد نجــح فعــلا في أن يجعــل مــن قضــية الحريــة الدينيــة إحــدى أولويــات السياســة الخارجيــة، فــإن 
  )1(. ليس بالأمر الصعبالكشف عن الخلفيات والأبعاد الإديولوجية لذلك القانون 

الحها ـمصـ الـتي تصـدرها خارجيتهـا التقـاريرا القـانون و تسـتهدف مـن وراء هـذ إن الولايات المتحدة الأمريكية     
فــلا  في الدرجــة الأولى، والضــغط علــى الــدول الــتي لا تخضــع لســلطاĔا، أمــا الــدول الــتي تؤيــدها وتتحــالف معهــا

طين لا تتوقـف، ـالث أكبر ترسانة نووية في العالم ومجازرها بحـق أبنـاء فلسـتذكرها بشيء مثل إسرائيل التي تملك ث
  .وأمريكا لا ترى في هذا أي مبرر لإدانة إسرائيل ولو شفهيا

إن أهداف أمريكا والغرب من التدخل في الشؤون الدينية والخصوصيات الشرعية في دول العالم الإسـلامي      
لى تفريغ الدين من محتواه وجعله دينا كهنوتيا لا تأثير له في حياة الناس إنما يحمل في طياته أهدافا ترمي إ

  .وواقعهم وأنه يجب إعادة صياغته بما يتوافق مع العصر
لا بد من إعادة صياغة القرآن والسنة خلال عقد أو اثنين بمفاهيم ": "جان كلود بارو"يقول القس      

  )2(". عصرية، أو على الإسلام أن يختفي
لقد صادق الكونجرس على هذا القانون حول تشجيع الحرية الدينية بوصفه هدفا مباشرا تعمل السياسة      

الخارجية الأمريكية على تحقيقه، ولمحاربة الاضطهاد الديني حول العالم، وكهدف غير مباشر هو إيجاد الوسيلة 
  ه الوسيلة غير المحددة بدقةلإمكانية تدخل أمريكا في السياسات الدولية لشعوب العالم والضغط đذ

  .على كل دول العالم
  

   

                                     
منـزلة الدين من السياسة الأمريكية ودوره في استراتيجيتها " -كلية الآداب، المغرب   - مقال عبد المجيد الصغير : انظر)  1(

  .م2001=هـ1422، 2مكتبة الشروق، القاهرة، ط ". لرضا هلال) المسيح اليهودي وĔاية العالم(الخارجية، قراة كتاب 
  ).25(زينب عبد العزيز ص . محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام، د: انظر ) 2(
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אא 
אאא 

אא 
אא 

ــــة"كيــــف أن الإســــلام أرســــى   -في الفصــــل الأول  -لقــــد ســــبق أن ذكرنــــا       ــــدأ الحريــــة الديني   في المجتمــــع" مب
حيــث وضـــع القواعـــد الأساســية لهـــذا المبـــدأ المهــم، وكيـــف طبُِّقـــت تلـــك  عهـــد النـــبي صــلى االله عليـــه وســـلم، منــذ

  .- ن جاء بعدهمفي عهد الخلفاء الراشدين، وم -القواعد في العهود اللاحقة 
  :ويمكن أن نستخلص مما سبق هذه المبادئ فيما يلي     

  :مبدأ وحدة الجنس البشري، والمساواة الإنسانية  )1(
تشـمل جميـع " بـني آدم"، حيـث إن عبـارة )b  a        `  _  ~z )1  } :  قولـه تعـالىهذا المبدأ يتمثـل في     

  .الناس بدون فرق بين المؤمن والكافر، لأن الناس كلهم من أصل واحد
p  o  n  m  l  } : وردت في القرآن الكريم đذا المعنى في مواضـع كثـيرة" الناس"كذلك كلمة       

  w  v  u  t  s  r   qz )2(، {  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
  ÅÄz )3(، { I  H  G  F  E  D  C  B  Az )4(.  

  مســـلما -كـــل هـــذه الآيـــات تفيـــد وحـــدة الجـــنس البشـــري؛ إذن لـــيس للمســـلم أن يعامـــل أخـــاه الإنســـاني       
ار، والــبر، والرحمــة، حســن المعاشــرة، ورعايــة الجــو مــن  بــالأخلاق الفاضــلةو . إلا بالمعاملــة العادلــة -أو غــير مســلم 

  . والإحسان
وكــــان الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم يــــزور أهــــل الكتــــاب في المدينــــة، ويكــــرمهم، ويحســــن إلــــيهم، ويعــــود      

  .خير سبيل للدعوة إلى االلهمرضاهم، وسار المسلمون على سنته وĔجه طوال التاريخ، وكان هذا السلوك 
  :مبدأ البر والقسط نحو الآخرين)  2(

كذلك فـرض الإسـلام علـى المسـلم أن يعامـل أخـاه في الإنسـانية بـالبر والقسـط إذا لم يقاتلـه، قـال سـبحانه      
zy  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  }  |  {  ~     } : وتعــــــــــــــالى

  _z )5(وقال أيضا ، : {  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x
 §   ¦   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨z .)6(  

                                     
  . 70: الإسراء)  1(
  . 21: البقرة)  2(
  . 168: البقرة)  3(
  . 1: النساء)  4(
  . 8: الممتحنة)  5(
  . 8: المائدة)  6(
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، حيـث لا تمييـز بـين النـاس -إذا لم يكونـوا أعـداء  -في هاتين الآيتين الكريمتين كيفية التعامـل مـع الآخـرين      
أمـر بـه  ومنْع الظلم، وحماية الدماء والأبدان والأمـوال والأعـراض ممـا. بسبب الدين والعقيدة في المعاملة الإنسانية

  .-مسلمين وغير مسلمين  -الإسـلام نحو جميع الناس 
ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصـه، أو كلّفـه فـوق طاقتـه، أو أخـذ : (رسول االله صلى االله عليه وسـلموقال      

  )1(). منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
  :مبدأ حرية التفكير)  3(

أن يكــون : مــن الإنســان قبــل أن يختــار العقيــدة الــتي يــأنس إليهــا وترغــب فيهــا نفســهلقــد طلــب الإســلام "     
اختيــاره راجعــا للتفكــير الحــر النــابع مــن عقــل يــدرك حقــائق الأمــور، وĔــى عــن التقليــد واتبــاع الآبــاء؛ لأن إعمــال 

ل هـذه الأشـياء بنظـام العقل في آيات االله الكونية الـتي تحـيط بـه سـوف يهديـه لا محالـة إلى أن هنـاك إلهـا يحـرك كـ
 z    y  x  w       v  u  t  sz } ... حقيقـــــي

)2(،  {  _  ~}     |  {  z  y  x
   g  f  e  d  c   b  a  `z 

... فهـــذه الآيـــات وأمثالهـــا تحـــض علـــى التفكـــير وإمعـــان العقـــل. )3(
دين المتبعــين مــا وجــدوا عليــه إلى إعمــال العقــل والتــدبر والتفكــير، ونعــى علــى المقلــ وآيــات القــرآن ناطقــة بالــدعوة

  )4(". آباءهم، وهذا من أهم ما يميزه عن المخلوقات الأخرى
  :ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  مبدأ)  4( 

يتمتع غير المسلم في الدولـة الإسـلامية بحريـة العقيـدة، ولا يلـزم الإسـلام الإنسـان علـى الدخـــول في الإسـلام      
ومع ذلك يترك للإنسان حريـة اختيـار الـدين الـذي  -ه هي الصواب مع أن الإسلام هو الدين الحق، وعقيدت -

Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  } : قـال تعـالى. يريده حيث إنه يتحمل نتيجـة هـذا الاختيـار
   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þz 

ومـن بـاب أولى أن لا . )5(
لكـن يـدعوه إلى الإسـلام، لأن الـدعوة إليـه . -عايا الدولـة الإسـلامية وهو أجنبي ليس من ر  -لا يُكره المستأمن 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعبا مسلما حاول إجبار أهل الذمة علـى الإسـلام كمـا . "... شيء والإكراه شيء آخر
  )6(". أقر بذلك المؤرخون الغربيون

يفـــرض نفســـــه علـــى النـــاس فرضـــا حـــتى لـــيس عنيفـــا ولا متعطشـــا للـــدماء، ولـــيس مـــن أهدافـــه أن "والإســـلام      
يكون هو الديانة العالمية الوحيدة، فنبي الإسلام هو أول من يعرف أن كل محاولة لفرض ديانة عالمية وحيدة هي 

HG  F  E  D  C  B   A  }  محاولة فاشـلة، بـل هـي مقاومـة لسـنة الوجـود، ومعانـدة لإرادة رب الوجـود 

                                     
هل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة ح باب في تعشير أ -31،33كتاب الخراج والفيء والإمارة،   -19: أخرجه أبو داود)  1(

  ).1453(ص ) 3052(
  . 20: العنكبوت)  2(
  . 101: يونس)  3(
  . 103مجلة Ĕج الإسلام، العدد . أحمد بدر الدين حسون. ، د"حقوق الإنسان وازدواجية المعايير)  "4(
  . 256: البقرة)  5(
  "تسامح فريد: الفصل الثالث: "انظر كذلك). 19( يوسف القرضاوي ص. غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، د)  6(

  ).50-43(من هذا الكتاب ص 
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  L   K  J  Iz)1(،   {Ü  Û  Ú  Ù      ß  Þ  Ýz 
)2( ، {  [  Z  Y  X  W

  g  f  e  d  c  b  a  `_   ^  ]  \z 
)3(،     {  e       d  c  b  a  `  _

  m  l  k  j  ih  g  fz )4(.  
 ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  } ومــن هنــا نشــأت القاعــدة الإســلامية المحكمــة المبرمــة في القــرآن قاعــدة حريــة العقيــدة      

w  v   } القـرآن أسـلوب الـدعوة ومنهاجهـا فجعلهـا دعـوة بالحجـة والنصـيحة في رفـق ولـين ، ومن هنـا رسـم )5(
 }|  {   z  y  xz )6(.  

على أن الإسلام لا يكتفي منا đذا الموقف السلمي السلبي، وهو عدم إكراه النـاس علـى الـدخول فيـه، بـل      
  .نسانية في شخص غير المسلمينيتقدم بنا إلى الأمام فيرسم لنا خطوات إيجابية نكرم đا الإ

هـــل تـــرى أسمـــى وأنبـــل مـــن تلـــك الوصـــية الذهبيـــة الـــتي يوصـــينا đـــا القـــرآن في معاملـــة الوثنيـــة الـــتي هـــي أبعـــد      
¸  º   ¹  } : الديانات عن الإسلام، فضلا عن الديانات التي تربطها đا أواصر الوحي السماوي؟ قـال تعـالى

ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  z 
فأنــت تــراه لا يكتفــي منــا بــأن نجــير هــؤلاء . )7(

المشـركين ونـؤويهم ونكفــل لهـم الأمـن في جوارنــا فحسـب، ولا يكتفـي منــا بـأن نرشـدهم إلى الحــق وĔـديهم طريــق 
الخــير وكفــى، بــل يأمرنــا بــأن نكفــل لهــم كــذلك الحمايــة والرعايــة في انتقــالهم حــتى يصــلوا إلى المكــان الــذي يــأمنون 

  . فيه
ثم هل ترى أعدل وأرحم وأحرص على وحدة الأمـة وتماسـكها مـن تلـك القاعـدة الإسـلامية الـتي لا تكتــفي      

بأن تكفـل لغـير المسـلمين في بـلاد الإسـلام حريـة عقائـدهم وعوائـدهم، وحمايـة أشخاصـهم وأمـوالهم وأعراضـــهم، 
لهــم مــا لنــا : ين مــن الحقــوق العامــةبــل تمــنحهم مــن الحريــة والحمايــة، ومــن العــدل والرحمــة قــدر مــا تمنحــه للمســلم

  )8(". وعليهم ما علينا
بعبــارة أو ، ويتضــمن هــذا المبــدأ حــق ممارســة الشــعائر الدينيــة لغيــر المســلمين فــي الدولــة الإســلامية     
  .استطاعة الإنسان القيام بتكاليف وأوامر دينه الذي اختاره بكل اطمئنان ودون أي مانع: أخرى
وهـذا فـرع مـن حريـة الاعتقـاد السـابقة، واحـترام العقيـدة الـتي يختارهـا الإنسـان : "الزحيلـي قال الـدكتور محمـد     

البــالغ، ولــذلك يــترك الإســلام لغــير المســلم حريــة ممارســة العبــادات الــتي تتفــق مــع عقيدتــه، ويحــافظ علــى بيــوت 
، وهـدمها، أو تخريبهـا سـواء في العبادة التي يمارس فيها شعائره، ويحرم على المسلمين الاعتداء على بيـوت العبـادة

  .حالتي السلم والحرب
                                     

  . 118: هود)  1(
  . 103: يوسف)  2(
  . 99: يونس)  3(
  . 56: القصص)  4(
  . 256: البقرة)  5(
  . 125: النحل)  6(
  . 6: التوبة)  7(
  ).184-183(از ص محمد عبد االله در . ، د-بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديا  - الدين )  8(



 

  
 

21

والوثــائق التاريخيــة كثــيرة في وصــية الخلفــاء لقــادة الجيــوش، وفي المعاهــدات الــتي أبرمــت في التــاريخ الإســلامي،      
بقـاء : وعند الفتوحات مع غير المسلمين، ومنها الوثيقـة العمريـة مـع أهـل بيـت المقـدس، والـدليل المـادي الملمـوس

  )1( ."أماكن العبادة التاريخية القديمة لليهود والنصارى في معظم ديار الإسلام والمسلمين
وهـو  -) هــ179(للإمـام محمـد بـن الحسـن الشـيباني " السـير الكبـير"وهنا أنقل بعـض النصـوص مـن كتـاب      

فيمـا يتعلـق  -! ؟"ون الـدوليالقـان"، وفي وقتـه مـا كـان الغـرب يعـرف مـا هـو "القانون الـدولي"يعتبر كتابا فريدا في 
  :بدور العبادة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية

أمنــع أهــل الذمــة مــن إحــداث شــيء مــن الكنــائس في : وعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله تعــالى عنــه، قــال"     
لـــى هـــذا وعلّـــق ع )2(..." ، في أيـــديهم ولا أهـــدم شـــيئا ممـــا وجدتـــه قـــديماالـــبلاد المفتوحـــة مـــن خراســـان وغيرهـــا، 

لأن تغيير ما وجد قـديما لا يجـوز إلا بـدليل موجـب  –" السير الكبير"شارح كتاب  –) هـ490نحو (السرخسي 
ا لإقامة أعلام الإسلام فيه، كتمكين المسلم مـن الثبـات  لذلك، وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار مُعدًّ

  ".على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال
الــذي اتخــذه المســلمون في المــوات مــن الأراضــي قــرى لأهــل الذمــة، فعظــُم  )3(رب ذلــك المصــر فــإن كــان قــ"     

المصر حتى جاوز تلك القرى، فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها، فإن كان لهـم في تلـك القــرى  
  )4(". كنائس أو بيَِع أو بيوت نيران ترُكت على حالها

  )5(..." يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم القديمةوكذلك إن حضر لهم عيد "     
وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا منه إذا كانوا يضربونه في جـوف كنائسـهم القديمـة، فـإن أرادوا الضـرب đـا "     

 خارجـــا فلـــيس ينبغـــي أن يتركـــوا ليفعلـــوا ذلـــك لمـــا فيـــه مـــن معارضـــة أذان المســـلمين في الصـــورة، فأمـــا كـــل قريـــة أو
موضع ليس بمصـر مـن أمصـار المسـلمين فـإĔم لا يمنعـون مـن إحـداث جميـع ذلـك فيهـا، وإن كـان فيهـا عـدد مـن 

  )6(". المسلمين نُـزُول
  وغيرهـــا ليســـت فيهـــا جمعـــة ولا حـــدود تقـــام، )7(فأمـــا المصـــر الـــذي الغالـــب عليـــه أهـــل الذمـــة مثـــل الحـــيرة "     
  )8(". هم لا يمنعون من إحداث ذلكـفإن

  )9(". اĔدمت كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها كما كانت فإن"     

                                     
  ).175(محمد الزحيلي ص . حقوق الإنسان في الإسلام، د)  1(
  ).1529: 4) (3003(شرح السير الكبير، للسرخسي فقرة )  2(
فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصرا في الموات من تلك الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس : "قال) 3006(في فقرة )  3(

  ".بذلك
  ).1531: 4) (3008( الكبير، للسرخسي فقرة شرح السير)  4(
  ).1532: 4) (3011(المرجع السابق فقرة )  5(
  ).1533: 4) (3012(المرجع السابق فقرة )  6(
، ياقوت "معجم البلدان. "مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف: -بالكسر  -  الحِيرة)  7(

  ).م1984=هـ1404دار بيروت، بيروت،  –در دار صا) (328: 2(الحموي 
  ).1533: 4) (3013(شرح السير الكبير، للسرخسي فقرة )  8(
  ).1535: 4) (3017(المرجع السابق فقرة )  9(
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ولو أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا كنائس في قراهم وأمصارهم بعد ما صاروا ذمة، ثم صار ذلـك "     
  )1(". الموضع مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيئا من ذلك

وإن كــانوا في قريــة يملكوĔــا منفــردين لم يمــنعهم إحــداث كنيســة، ولا رفــع ): "هـــ204(قــال الإمــام الشــافعي      
وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسـة، أو ... بناء، ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجماعتهم
بنــائهم، وتــرك كــلا علــى مــا وجــده عليــه،ومنع مــن  بنــاء طائــل كبنــاء المســلمين لم يكــن للإمــام هــدمها، ولا هــدم

  )2(". إحداث كنيسة
أمـا إذا افتتحـت بالصـلح علـى أن يسـكنوها بخـراج، ورقبـة الأبنيـة للمســلمين، ): "هــ616(وقـال ابـن شـاس      

  .وشرطوا إبقاء كنيسة جاز
عون ـهم، فـذلك لهـم، ثم يمنـتنقض كنائسبة البلد لهم، وعليهم خراج، ولا وأما إن افتتحت على أن تكون رق     

ويمنعون من رم كنائسهم القديمـة إذا رثـت، إلا أن يكـون ذلـك شـرطا في عهـدهم، : قال ابن ماجشون. من رمّها
  )3(". أĔم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها): هـ463(ونقل الشيخ أبو عمر ... فيوفى لهم

مــا مصّــره المســلمون كالبصــرة : أحــدها: ثــة أقســامأمصــار المســلمين علــى ثلا"أن ) هـــ620(ذكــر ابــن قدامــة      
والكوفــة وبغــداد وواســط، فــلا يجــوز فيــه إحــداث كنيســة ولا بيعــة ولا مجتمــع لصــلاēم، ولا يجــوز صــلحهم علــى 

وما وُجد في هذه البلاد من البيع والكنائس، مثل كنيسة الـروم ببغـداد فهـذه كانـت في قـرى أهـل الذمـة، ...ذلك
: أحـدهما: وما كـان فيـه مـن ذلـك ففيـه وجهـان... ما فتحه المسلمون عنوة: القسم الثاني. فاقُرّت على ما كانت

ولأن الصحابة رضي االله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شـيئا مـن ... يجوز: والثاني... يجب هدمه
لـوم أĔـا مـا أُحـدِثت، فيلـزم الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومع

وقـــد كتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رضـــي االله عنـــه إلى عمّالـــه أن لا يهـــدموا بيعـــة ولا  . أن تكـــون موجـــودة فأبقيـــت
القسـم . كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإĔا موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير

أن يُصـــالحهم علـــى أن الأرض لهـــم، ولنـــا الخـــراج عنهـــا، فلهـــم : هماأحـــد: مـــا فــُـتح صـــلحا، وهـــو نوعـــان: الثالـــث
أن يصـالحهم علـى أن الـدار للمسـلمين، ويـؤدون الجزيـة إلينـا، : والثـاني. إحداث ما يختارون فيها، ولأن الدار لهم

فــالحكم في البيــع والكنــائس علــى مــا يقــع عليــه الصــلح معهــم مــن إحــداث ذلــك وعمارتــه، لأنــه إذا جــاز أن يقــع 
علــى أن الكــل لهــم، جــاز أن يصــالحوا علــى أن يكــون بعــض البلــد لهــم، ويكــون موضــع الكنــائس  لصــلح معهــما

  )4(". والبيع معيّنا

                                     
  ).1549- 1548: 4) (3048(المرجع السابق فقرة )  1(
-49: 18) (هـــ478-419(الجــويني Ĕايــة المطلــب في درايــة المــذهب، لإمــام الحــرمين : انظــر أيضــا). 494: 5(الأم )  2(

  ).337: 21(؛ تكملة المجموع، لمحمد نجيب المطيعي )50
  ).493-492: 1(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )  3(
  ). 241-239: 13(المغني )  4(

وما  1168: 3" (أحكام أهل الذمة"في كتابه ) هـ751(تناول هذا الموضوع بإسهاب العلامة ابن قيم الجوزية         
حيث قسم البلاد إلى ثلاثة أقسام، وذكر حكم البيع والكنائس في كل بلدة " أحكام البِيَع والكنائس"بعنوان ) يعدها

  .بالتفصيل
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، وهـذا أصـدق -كمـا سـلف   -لذلك توجد معابـد كثـيرة لليهـود والنصـارى في بـلاد المسـلمين عـبر العصـور      
  . المجتمع الإسلامي طوال القرونوأكبر دليل للحرية الدينية التي تمتع đا غير المسلمين في

אא 
אאא 

  :أن يتقيد đا الإنسان عندما يمارس الحرية الدينية، ومنهامن هناك ضوابط لا بد      
ولا تكــــون خاضــــعة للأهــــواء ، وموافقــــة لمقاصــــد الشــــريعة أن تكــــون الحريــــة الدينيــــة منضــــبطة بحــــدود الشــــرع .1

 .ع لها ضرر للفرد والمجتمعوالشهوات، لأن الخضو 

عـــدم الإســـاءة إلى مقدســـات ديـــن آخـــر أو معتقداتـــه، أي لا يســـب أو يشـــتم مـــا يعتقـــده الآخـــر، وأن لا و  .2
|  {  } . يســـــيء الأدب معـــــه، فـــــإذا أراد نقـــــده أو مناقشـــــته أن ينقـــــده ويناقشـــــه بأســـــلوب حضـــــاري

  ©¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~z  )1( .ا القيــــد فيحــــدث في المجتمــــع وإذا لم يــــراع هــــذ
 .اصطدام بين الأفراد والجماعات لا تحمد عقباه

في بلد أو منطقة يـدين كلهـم لـدين  وبلبلة ألا يحاول نشر دين أو معتقد بأسلوب قد يؤدي إلى اضطرابو  .3
z  y  x   w  v   }  } ويكــون قولــه تعــالى . آخــر، إلا أن يســلك أســلوبا علميــا وحضــاريا

  £¢  ¡  �  ~  }|   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤z )2( 
 .شعاره دائما في الدعوة إلى الإسلام

} : قال االله تعالىمهما كان دينهم واعتقادهم،  وإن كان عنفا لفظياوألا يمارس أي نوع من أنواع العنف  .4
  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     v        u   t     s  rz )3(ـــــــــائج لأ ؛ ـــــــــؤدي إلى نت ن هـــــــــذا ي

وعند عدم اسـتجابتهم للـدعوة الإسـلامية ينبغـي الاقتصـار . سلبية، أسوؤها تناقض في المنظومة الاجتماعية
 .على ذكر الوعيد الإلهي

 ...وألا يستغل لنشر دين فقر المدعوين أو ضعفهم أو جهلهم أو أمراضهم .5

زدراء đــم، وعــدم إنصــافهم ممــن يعتــدى علــيهم، وألا يجعــل ديــن أو اعتقــاد الآخــرين ســببا لاضــطهادهم والا .6
لأن هـــذا خاصـــة يتنـــافى مـــع تمســـك المســـلم بعقيدتـــه وأداء ... وســـلب الحقـــوق مـــنهم، وإيقـــاع الظلـــم đـــم

 .واجباته

 مجتمعـــاتفي  وأن يكـــون الحـــوار هـــو الأســـاس بـــين أتبـــاع الأديـــان والمعتقـــدات، لأن الحـــوار يســـهّل التعـــايش .7
  .مكوّنة من معتقدات مختلفة

   

                                     
  . ١٠٨: الأنعام)  1(
  . ١٢٥: النحل)  2(
  . 44-43: طه)  3(
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אאא 
אאאאא 

אא 
א J J 

  :لغـة" الردة"معنى 
رددت الشيء أردّه ردا، وسمي المرتد لأنه ردّ : هو رجع الشيء، تقول... رد): "هـ395(قال ابن فارس      

  )1(". نفسه إلى كفره
k  j   i  h    }: تحوّل، وفي التنـزيل العزيز: وقد ارتد وارتد عنه" ):هـ711(قال ابن منظور      

 lz 
الردة عن الإسلام، أي الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه؛ إذا كفر بعد : الردة، ومنه: ، والاسم)2(

  )3(. "الاسم من الارتداد: والردة... إسلامه
  )4(". الردة: لى الكفر، والاسمرد نفسه إ: ارتد الشخص): "هـ770نحو (وقال الفيومي      

  :أما معناها اصطلاحا
  )5(". سلم بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنهالمكفر : "هيف     
الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو بالفعل : وهي شرعا": وقال الدكتور وهبة الزحيلي     

  )6(. عنادا أو اعتقاداالمكفر أو بالقول، وسواء قاله استهزاء أو 
ل، ــهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، مثل من أنكر وجود الخالق، أو نفى الرس: وعلى هذا فالمرتد     

بالإجماع كالبيع  أو كذب رسولا، أو حلل حراما بالإجماع كالزنا واللواط وشرب الخمر والظلم، أو حرم حلالا
نفى ركعة من الصلوات الخمس المفروضة، أو اعتقد وجوب ما ليس  والنكاح، أو نفى وجوب مجمع عليه، كأن

  ". أو عزم على الكفر غدا، أو تردد فيه... بواجب بالإجماع كزيادة ركعة من الصلوات المفروضة
  :للردة أسباب ثلاثة كبرى، وهي: والخلاصة: "وأضاف     

                                     
  ).86(، للفيومي ص المصباح المنير: انظر أيضا). 386: 2) (ردد(معجم مقاييس اللغة، مادة )  1(
  . 217: البقرة)  2(
  ).173: 3) (ردد(لسان العرب، مادة )  3(
  ).86(ص ) ردد(المصباح المنير، مادة )  4(
 الذخيرة؛ )264: 12( لابن قدامة المغني؛ )188: 11( لابن حزم المحلى: انظر أيضا). 180: 22(الموسوعة الفقهية )  5(

الشرح الصغير ؛ )634: 2( للرصاع شرح حدود ابن عرفة؛ )180(ص اني للجرجالتعريفات ؛ )13: 12( للقرافي
 الفقه الإسلامي وأدلته؛ )172(ص  لمحمد أبي زهرة العقوبة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي؛ )431: 4(للدردير 
كفر وأغلظه الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحش ال: الردة لغة: "وقال. )5566: 7( الزحيلي وهبةللدكتور 

m  j   i  h : حكما، ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت عند الشافعية، وبنفس الردة عن الحنفية، قال االله تعالى
  ~  }  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kl  

  ].217: البقرة[
يح بالكفر، أو بلفظ يقتضيه، أو بفعل المرتد هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعا إما بتصر : "5577في ص )  6(

  ".يتضمنه
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 ...كإنكار وجوب الصلاة: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام .1
 ...ورة متعمداذكإلقاء مصحف في قا: عض أفعال الكفارفعل ب .2
 )1(  "...التحلل من الإسلام بسبّ الإله أو سب نبي أو سب الدين .3

אא 
א 

  )2(. أن المرتد يقتلالإجماع على ) هـ620(، وابن قدامة )هـ463(حكى ابن عبد البر لقد      
 من وأما ...: "-) من غيّر دينه فاضربوا عنقه(أن أخرج حديث بعد  -) هـ179(قال الإمام مالك      
 )3(  ..."قتل وإلا تاب فإن يستتاب، فإنه ذلك وأظهر غيره، إلى الإسلام من خرج
 ذلك، على مجتمعة والأمة عنقه، وضربت دمه، حل دينه عن ارتد من إن): "هـ463(وقال ابن عبد البر      
  فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه،: "وقال أيضا )4(..." استتابته في اختلفوا وإنما

ا ـولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى االله عليه وسلم فيه، وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة، وفيما ذكرن
  )5(". من المرتدة

 المرتد، قتل وجوب على العلم أهل أجمع: "-بعد أن ذكر الأدلة على ذلك  -) هـ620(وقال ابن قدامة      
 يُـنْكَر ولم وغيرهم، وخالد عباس، وابن موسى، وأبي ومعاذ، وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبي عن ذلك وروي
  )6(". إجماعا فكان ذلك،

  :أما الأدلة على قتل المرتد فهي  
t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  } : قوله االله تعالى  :أولا

  w  vu  ~  }  |  {   zy  xz. )7(  
وب قتلهم ورفع ـففيه دليل على وج: "-بعد أن ذكر هذه الآية الكريمة  -) هـ620(قال ابن المناصف 

  )8(". احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم
  )9(). مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاَقـْتـُلُوهُ : (وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  :ثانيا

                                     
  ).5577-5576: 7(الفقه الإسلامي وأدلته )  1(
انظر  ".والعمل على هذا عند أهل العلم): "1458(بعد ح " الجامع"قال الإمام الترمذي في و . يأتي قولهما بعد قليل)  2(

  ).195-194: 22" (الموسوعة الفقهية: "أيضا
  ).2151(بعد تخريج ح  )280( الموطأ ص)  3(
  .)306: 5(التمهيد )  4(
  ).5580: 7(وهبة الزحيلي . د. الفقه الإسلامي وأدلته، أ: انظر أيضا). 318: 5( المرجع السابق)  5(
  .)264: 12(المغني )  6(
  ).264: 12(المغني، لابن قدامة : انظر  . 217: سورة البقرة)  7(
  ).381( كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد ص)  8(
كتاب الجهاد،   -56": الصحيح"هذا من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، فأخرجه البخاري في  جاء)  9(

 حَرَّقَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِيًّا أَنَّ : بإسناده عن عكرمة) 242(ص ) 3017(لا يعذّب بعذاب االله ح : بابٌ  -149



 

  
 

26

 يَحِلُّ  لا( :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  :قاَلَ الله بن مسعود رضي االله عنه، حديث عبد ا  :ثالثا
 وَالثَّـيِّبُ  ،باِلنـَّفْسِ  النـَّفْسُ  :ثَلاثٍ  بإِِحْدَى إِلاَّ  اللَّهِ  رَسُولُ  وَأنَِّي اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا أَنْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ 
  )1(). لِلْجَمَاعَةِ  التَّارِكُ  الدِّينِ  مِنْ  ارِقُ ـوَالْمَ  ،نِيالزَّا

، مع أĔم اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالمرتد  )2( القتل: عقوبة المرتد هي نأ جمهور الفقهاء فذهب     
ء من ، لذلك نذكر هذه الأقوال بشي-من المعاصرين  -ولكن هناك من يقول بعدم قتله . كما يأتي تفصيلها

  :أقوال، وهيأربعة التفصيل بعد أن نقسمها إلى 
  .يقُتل المرتد بنفس الردة ولا يستتاب:  القول الأول     
  .يستتاب، فإن تاب وإلا قتُل:  القول الثاني     
  .يفُرَّق بين مَن أسرّ ردته ومن أعلنها:  القول الثالث     
  . الإسلام ثم ارتد، وبين مَن أسلم بعد كفره ثم ارتدكذلك يفُرَّق بين مَن وُلد في:  القول الرابع     

  :يقتل المرتد بنفس الردة ولا يستتاب: القول الأول
، )هـ164( ، وعبيد بن عُمير، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة)هـ106( هذا القول روي عن طاووس     

  )3(، )هـ204(، والقول الثاني للشافعي )هـ110( ، والحسن)هـ241(ورواية عن أحمد 

                                                                                                               
بوُا لا( :قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبيَِّ  لأَنَّ  ،أُحَرِّقـْهُمْ  لمَْ  أنَاَ كُنْتُ  لَوْ  :لَ فـَقَا عَبَّاسٍ  ابْنَ  فـَبـَلَغَ  ،قـَوْمًا  ،)اللَّهِ  بِعَذَابِ  تُـعَذِّ

كتاب استتابة   -88: أيضا في وأخرجه ؛) فَاقـْتـُلُوهُ  دِينَهُ  بَدَّلَ  مَنْ ( :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبيُِّ  قَالَ  كَمَا وَلَقَتـَلْتـُهُمْ 
  ).577(ص ) 6922(باب حكم المرتد والمرتدة واسـتتابتهم ح  -2المرتدين والمعاندين وقتالهم، 

هذا عند ". روي من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم) "305: 5" (التمهيد"قال ابن عبد البر في        
                        ).189: 11" (المحلى"، وابن حزم في )254: 6" (السنن الكبرى"البيهقي في 

؛ المسالك في شرح )306-304: 5(؛ التمهيد، لابن عبد البر )1362: 3(المعونة، للقاضي عبد الوهاب : انظر       
ن ؛ كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد، لاب)264: 12(؛ المغني، لابن قدامة )352: 6(مـوطأ مالك، لابن العربي 

  ).381(المناصف ص 
¢  £  ¤  ¥  ¦ } : اب قول االله تعالىـب -6كتاب الديات،   - 87: أخرجه البخاري في)  1(

z ]باب ما يباح به دم مسلم ح  - 6كتاب القسامة،   -28: ومسلم في؛ ) 573(ص ) 6878(ح  ]45: المائدة
  ).974(ص ) 4375(

  :قسم عقوبة الردة إلى ثلاثة أقسام) وما بعدها 7720: 2" (سلاميالتشريع الجنائي الإ"عبد القادر عودة في كتابه )  2(
  .العقوبة التبعية، راجع تفصيل ذلك إن شئت -3العقوبة البدلية،  -2العقوبة الأصلية، وهي القتل حدا،  -1

 تحب،تس لكن استتابته، لا تجب أنه أخرى رواية أحمد عن وروي): "267-266: 12" (المغني"قال ابن قدامة في )  3(
 عليه االله صلى النبي لقول الحسن عن ذلك ويروى وطاوس، عمير، بن عبيد قول وهو للشافعي، الثاني القول وهذا
 –وذكر بعد ذلك حديث قدوم معاذ على أبي موسى في اليمن ". استتابته يذكر ، ولم)فاقتلوه دينه بدل من(: وسلم

كتاب : انظر.   ..."كالأصلي استتابته تجب فلم لكفره يقتل هولأن استتابته، يذكر ولم:"، فقال عقبه- الآتي تخريجه 
  ).382(اد في أبواب الجهاد ص الإنج

 مســعود ابن يستتب ولم: "هذا القول إلى طائفة ولكن لم يسمهم، ثم قال) 306: 5" (التمهيد"ونسب ابن عبد البر في      
 برسول، لست اليوم وأنت :له قال ،)لقتلتك رسول أنك لولا( :وسلم عليه االله صلى االله رسول لقول وحده النواحة ابن

يقتل المرتد ولا يستتاب، : ذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول): "311(وقال في ص ". غيره واستتاب
  ".ويحتج بحديث معاذ مع أبي موسى الأشعري
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  :فانقسموا قسمينن لا يستتابو : فأما من قال): "هـ456(وقال ابن حزم      
  .يقتل المرتد تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجع: فقالت طائفة     
 ".ادر فتاب قبُِلت منه توبته وسقط عنه القتل، وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتلــإن ب:  وقالت طائفة     

)1(  
ودليل من أوجب القتل بنفس الارتداد، ظاهر الخبر في تعليق حكم القتل ): "هـ620(قال ابن المناصف      

  )2( ".فإذا وجب القتل، ولم يندفع إلا بحكم الشرع وتوقيفه في ذلك. على وجوب الردة
  :قال دقة،الزنا تقتل كما يستتب ولم قتل سرا ارتد وإن": عن مالك) هـ463(وذكر ابن عبد البر      
  )3(  ".إليه ارتد الذي دينه أظهر من يستتاب وإنما

  :واستدل هذا الفريق بأدلة، منها
، قــال ابــن عبــد الــبر )4() مَــنْ بـَـدَّلَ دِينـَـهُ فـَـاقـْتـُلُوهُ (: ظــاهر حــديث عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا   .1

): هــ543(قـال ابـن العـربي و  )5(". الحـديث هذا ظاهر على يستتاب لا :قالت منهم فطائفة): "هـ463(
  )6()".من غيّر دينه فاقتلوه: (مطلق الحديث: -أي لم ير الاستتابة  –حجة من لم ير ذلك "

حيث أرسلهما النبي صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنهما  -حديث أبي موسى مع معاذ بن جبل    .2
  فَـبـَعَثَهُ  ،)قَـيْسٍ  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  ياَ أَوْ  ،سَىمُو  أَباَ ياَ أنَْتَ  اذْهَبْ  وَلَكِنْ ...: (إلى اليمن، وجاء فيه

 ،مُوثَقٌ  عِنْدَهُ  رَجُلٌ  وَإِذَا ،وِسَادَةً  لَهُ  وَألَْقَى ،انْزلِْ  :قاَلَ  عَلَيْهِ  قَدِمَ  فَـلَمَّا ،جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ  أتَـْبـَعَهُ  ثمَُّ  ،الْيَمَنِ  عَلَى
 لا :قاَلَ  .فَـتـَهَوَّدَ  السَّوْءِ  دِينَ  دِينَهُ  راَجَعَ  ثمَُّ  ،فأََسْلَمَ  يَـهُودِيًّا كَانَ  هَذَا :قاَلَ  ؟هَذَا مَا :-أي معاذ  - قاَلَ 

  ،يُـقْتَلَ  حَتىَّ  أَجْلِسُ  لا :قَالَ  .نَـعَمْ  ،اجْلِسْ  :فَـقَالَ  .وَرَسُولهِِ  اللَّهِ  قَضَاءُ  ،يُـقْتَلَ  حَتىَّ  أَجْلِسُ 
حتى يقتل، قضاء "فكان ظاهر قوله " )7(. الحديث... فَـقُتِلَ  بِهِ  مَرَ فأََ  - مَرَّاتٍ  ثَلاثَ  - وَرَسُولهِِ  اللَّهِ  قَضَاءُ 

، ثم أمر به فقُتل ولم يعَرِض لاستتابته، أنه كذلك قضى "نعم"، وقول أبي موسى له "قضاء االله ورسوله
شهرين  استتابه موسى أبا أن ويروى): "هـ620(وقال ابن قدامة  )8(". رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                     
  .)188: 11(المحلى، لابن حزم )  1(
  ).382(اد ص كتاب الإنجاد في أبواب الجه)  2(
  .)309: 5(التمهيد )  3(
  ).351(الخراج، لأبي يوسف ص : انظر. سبق تخريج الحديث)  4(
  ).306: 5(التمهيد )  5(
  ).354: 6(المسالك في شرح موطأ مالك )  6(
). 1005(ص ) 4718(باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ح  -3كتاب الإمارة،   -33: أخرجه مسلم في)  7(

باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ح  - 61كتاب المغازي،   -64: ج بنحوه البخاري فيوأخر 
المرتدين والمعاندين كتاب استتابة   -88: ، وأخرجه أيضا في)355(ص ) 4345-4344؛ 4341-4342(

باب  -12الأحكام، كتاب   -93: ، وفي)577(ص ) 6923(باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ح  -2 وقتالهم،
  ).596(ص ) 7157(الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه ح 

  ).383(كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص )  8(
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 فضرب وأبى فدعاه معاذ فجاء ذلك من قريبا أو ليلة عشرين فدعاه :رواية وفي عليه، معاذ دومقبل ق )1(
 )2(".  عنقه

  :يستتاب، فإن تاب وإلا قتُل:  القول الثاني
 ، والنخعي)3( )هـ114( ، وبه قال عطاء-رضي االله عنهما  -عن عمر، وعثمان وهذا القول مروي      

 والأوزاعي ،)هـ161( ، وأصحاب الرأي، والثوري)هـ204( والشافعي ،)هـ179( ، وإليه ذهب مالك)هـ96(
  )4( .، وغيرهم)هـ238( ، وإسحاق)هـ241( ، وأحمد)هـ157(

فبهذه الأحاديث : "-بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في استتابة المرتد  -) هـ182(قال أبو يوسف      
أن يستتابوا،  –واالله أعلم  -وأحسن ما سمعنا في ذلك الاستتابة،  -وهو كثير  -يحتج من رأى من الفقهاء 

  )5(". اء من الأحاديث المشهورة، وما كان عليه من أدركنا من الفقهاءـوإلا ضربت أعناقهم على ما ج فإن تابوا
)5(  

 معنى أن على ذلك فدل المرتد، استتابة في خلافا الصحابة بين أعلم ولا): "هـ463(وقال ابن عبد البر      
  )6( ".فاقتلوه تبديله على وأقام دينه بدل من :أعلم واالله -) من غيرّ دينه فاضربوا عنقه(أي حديث  -ث الحدي

)6(  
  :استدل هذا الفريق بأدلة، منها

مع ما دل ): "هـ620(وقال ابن المناصف  )À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºz )7  } : قول االله تعالى .1
حكم القتل، كالكافر ال، فإذا تاب وراجع الإسلام ارتفع عليه مفهوم الخبر، وأن القتل إنما وجب بح

  )8(". الأصلي

 .)z  y   x  w    v  u   t  sz  )9  }  | } : وقوله تعالى .2

                                     
  .سيأتي هذا القول)  1(
  ). 268-267: 12(المغني )  2(

، )1540(ص ) 4355(باب الحكم فيمن ارتد ح  - 1كتاب الحدود،   - 37": السنن"أخرجه أبو داود في والحديث      
اُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه : "وفي آخره) 4356(و ح ". وكان قد استتيب قبل ذلك: "وفي آخره

رواه عبد الملك بن عمير، عن أبي : "قال أبو داود". عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه
ن أبي موسى ولم يذكر فيه أورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه . لم يذكر الاستتابةو  بـردة

  ".حتى ضرب عنقه وما استتاب -أي معاذ  -فلم ينـزل ): "4357(وفي ح  ".الاستتابة
  .كافرا ثم أسلم ثم ارتدسيأتي القول المنسوب إلى عطاء حيث إنه فرق بين من وُلد في الإسلام وبين مَن كان  )  3(
الإسلامية، للشيخ عواض  ؛ قواعد الحرب في الشريعة)382(ص  ، لابن المناصفكتاب الإنجاد في أبواب الجهاد: انظر)  4(

  ).28- 25(اني ص الوذين
  ).354-353(الخراج ص )  5(
  ).352-351(الخراج، لأبي يوسف ص : انظر). 309: 5(التمهيد )  6(
  . 15: الإسراء)  7(
  ).382(كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد ص )  8(
  . 38: الأنفال)  9(
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إذا قالوها حقنوا لا إله إلا االله، ف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (النبي صلى االله عليه وسلمقول  .3
 )1(. )هم على االلههم إلا بحقها، وحسابوالمني دماءهم وأم

أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن أبيه،   :حديث عبد االله بن مسعود  .4
 أن :إليه فكتب عمر، إلى فيهم فكتب العراق، أهل من الإسلام عن ارتدوا قوما مسعود ابن أخذ: قال
. فاقتلهم يقبلوها لم وإن عنهم، فخل وهاقبِل فإن االله، إلا إله لا أن وشهادة الحق دين عليهم عرضا

 )2(. فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله
 ارتد ثم فأسلم نصرانيا كان بشيخٍ  عليٌّ  أُتيِ  :قال الشيباني، عمرو أبي عن بإسناده الرزاق عبد وما أخرجه .5

 :قال .لا :قال الإسلام؟ إلى ترجع ثم ميراثا، تصيب لأن ارتددت إنما لعلك :علي له فقال الإسلام، عن
 فارجع :قال .لا :قال الإسلام؟ إلى ترجع ثم تزوجها أن فأردت يزُوّجوكها أن فأبوا امرأة خطبت فلعلك
 ولده إلى ميراثه ودفع عنقه، فضربت به فأمر: قال .فلا المسيح، ألقى حتى أما لا،: قال !الإسلام إلى

 )3(. المسلمين
امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى االله أن : "حديث جابر رضي االله عنهما .6

 )4(". عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت
  قال ابن قدامة )5(". ؟ االله أمر يرُاجع و يتوب لعله واستَتَبْتُموه: "قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه .7

  إتلافه يجز استصلاحه فلم أمكن نهولأ فعلهم، من ءبرى لما استتابته تجب لم ولو): "هـ620( 
   )1(". ذكرناه ما بدليل ،الاستتابة بعد به فالمراد بقتله مرالأ وأما .النجس كالثوب استصلاحه قبل

                                     
  ).4(ص ) 25(ح   ª  ©  ¨z  »  }: بابٌ  -17الإيمان،  -2: أخرجه البخاري في ) 1(
  ).190: 11(من طريق عبد الرزاق " المحلى"؛ وأورده ابن حزم في )169-168: 10) (18707(المصنف ح )  2(
: 10) (19296(؛ ح )170-169: 10) (18709(ح  ؛)105-104 :6) (10138(المصنف ح )  3(

: 16) (32034(ح  "المصنف"وأخرجه ابن أبي شيبة في  .)190: 11" (المحلى"؛ أورده ابن حزم في )339
السنن "وأخرجه البيـهقي في . كذلك بإسناده عن أبي عمرو الشيباني مختصرا) 445: 17) (33434(، و ح )317
فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفا، فأبى علي : "سناده عن أبي عمرو الشيباني مختصرا، وفيهبإ) 254: 6" (الكبرى
أي سند عبـد  –وسندهما : "–على هامش السنن الكبرى للبيهقي  – "الجوهر النقي"وقال ابن التركماني في ". وأحرقه

االله عليه وسلم، فروايته عن علي محمولة  صحيح، وأبو عمرو الشيباني أدرك زمان النبي صلى –الرزاق وابن أبي شيبة 
  ).308: 5" (التمهيد"؛ وابن عبد البر في )190: 11" (المحلى"وأورده ابن حزم في ". على الاتصال

: فيه": "التعليق المغني"، وقال أبو الطيب محمد آبادي في )119- 118: 3) (122(ح " السنن"أخرجه الدارقطني في )  4(
) 203: 8" (السنن الكبرى"والبيهقي في ". محمد بن عبد الملك: وأيضا فيه... ثه وهممعمر بن بكار، وفي حدي

المغني، لابن : انظر. -أي إسنادي البيهقي  -إلى أن إسنادهما ضعيفان " التعليق المغني"بإسنادين، وأشار أبو الطيب في 
  .)267: 12(قدامة 

: 2) (2152(القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ح - 18ة، كتاب الأقضي  -22": الموطأ"أخرجه الإمام مالك في )  5(
 أبي قِبَل من رجل عمر على قدم" :أنه قال أبيه، عن القارىء، عبد بن االله عبد بن محمد بن الرحمن عبد عن) 280

هل من خبر جديد : أي[مُغَرِّبةَ خبر؟  من كان فيكم هل: عمر له موسى الأشعري، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال
 أفلا: عمر فقال .عنقه فضربنا قربّناه،: قال به؟ فعلتم فما :قال .اسلامه بعد كفر رجل نعم،: قال ]ء من بلد بعيدجا

 أحضر، لم إني اللهم :؟ ثم قال عمر االله أمر يُـراَجع و يتوب لعله واستتبتموه رغيفا، يوم كل فاطعمتموه ثلاثا، حبستموه
ح " المصنف"؛ وعبد الرزاق في )353(ص " الخراج"أبو يوسف في  أخرجه أيضا ".بلغني إذ أرض ولم آمر، ولم
؛ والبيهقي في )594-593: 14) (29588(ح " فالمصن"؛ وابن أبي شيبة في )164-165: 10) (18695(
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وأصحاب هذا القول اختلفوا في عدد الاستتابة وفي توقيتها، فيمكن إيجاز أقوالهم في ذلك فيما      
  : يلي
  )2(. ، فإن تاب وإلا قتُِلمرةتد يستتاب المر :  أولا

، وقاله أبو بكر )هـ264( ، والمزني)هـ204( وإليه ذهب الشافعي )3(. هذا قول روي عن عثمان، وعلي     
  )4(. وغيره )هـ318( ابن المنذر

، "واحدا ووقتا واحدة ومرة واحدة بساعة يستتاب :قالت منهم وطائفة: ")هـ463( قال ابن عبد البر     
)5(. به إلى أحدـلم ينسولكن 

  

  )6(. ، فإن تاب وإلا قتُِلثلاث مراتيستتاب :  ثانيا
  ،)هـ114( وعطاء ،)7(وعلي  عمر، :منهم العلم، أهل أكثر قول هذا): "هـ620(قال ابن قدامة      
  ،)هـ238( وإسحاق ،)هـ157( والاوزاعي ،)هـ161( والثوري ،)8(ومالك  ،)هـ96( عيـوالنخ

  )10( ).هـ125( كذلك قول عثمان، والزهري  )9(". الشافعي قولي أحد وهو الرأي، وأصحاب
 ولأنه... يستتاب المرتد ثلاثا، فإن تاب قبلت توبته، وإن أَبىَ قتل): "هـ422(قال القاضي عبد الوهاب      

  )11(...". يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع ذكّرناه الإسلام زال عنه
 ر،ـعم حديث ولنا: "-شهرا  رجلا استتاب أنه: بعد أن ذكر فعل علي -) هـ620(وقال ابن قدامة      
 للأثر أيام ثلاثة ذلك وأولى فيها، يرتئي مدة ينتظر أن فوجب الحال، في تزول ولا لشبهة، تكون نماإ الردة ولأن
 موهـوأطعمت بتموهحس هلا": عمر لقول ويحبس الاستتابة، مدة في عليه يضيق أن وينبغي قريبة مدة Ĕاأو  فيها،
  )12(". دينه فيراجع قلبه يتعطف لعله دعايته ويكرر "؟ رغيفا يوم كل

                                                                                                               
روي ). 307: 5" (التمهيد"وأخرجـــه ابن عبد البر في . بإسناده من طريق مالك) 207- 206: 8" (السنن الكبرى"

  .حديث أنس بن مالك رضي االله عنه الذي سبق تخريجهنحوه أيضا من 
  .)268-267: 12(المغني )  1(
  ).383(؛ الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص )190: 11(المحلى، لابن حزم : انظر)  2(
  ...لم ثم ارتد، وكذلك خبر علي في رجل كان نصرانيا فأس...سبق تخريج خبر أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام)  3(
  ).383(الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص )  4(
  ).306: 5(التمهيد )  5(
؛ المغـني، )1939: 5(؛ شرح السير الكبير، للسرخسي )1361: 3(؛ المعونة )190: 11(المحلى، لابن حزم : انظر)  6(

  )266: 12(لابن قدامة 
  ).353(الخراج، لأبي يوسف ص : انظر أيضا)  7(
  ).309: 5(التمهيد : انظر)  8(
  ).266: 12(المغني، لابن قدامة )  9(
إذا أشرك المسلم : "بإسناده عن ابن شهاب، أنه قال) 164: 10) (18693(ح " المصنف"أخرج عبد الرزاق في )  10(

قدامة في ؛ وابن )190: 11" (المحلى"وأورده ابن حزم في ". دُعي إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه
  ).268: 12" (المغني"

  ).  1361: 3(المعونة )  11(
  ).268: 12(المغني )  12(
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 يوم كل طعمتموهأف ثلاثا، حبستموه أفلا: "واستدل هؤلاء بما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه     
   )1(" ؟ االله أمر يُـراَجع و يتوب لعله واستتبتموه رغيفا،
ان بعد ــأنه كفر إنس: أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أيضا بما )2(واستدلوا      

 )3(. بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله

  .، فإن تاب وإلا قتُِلمائة مرةيستتاب :  ثالثا
  )5( .)هـ169( الحسن بن حينسبه إلى و ، )4() هـ456( ذكر هذا القول ابن حزم     
  )6(. ، فإن تاب وإلا قتُِلثلاثة أيامتاب يست:  رابعا
، )هـ204( وأصحابه، وأحد قولي الشافعي )هـ179( قول أصحاب الرأي، ومالكهو روي عن عمر، و      

  )7(. )هـ238( وإسحاق
وس، ـأنا نمهله ثلاثة أيام، وهو فيها محب: "- )هـ264( بعد أن ذكر قول المزني -) هـ478(قال الجويني      

 )8( .ثم ذكر ما فعله عمر رضي االله عنه..." معتمد هذا القول مذهب عمر. ه الشراب والطعامولا نمنع
  )9(". أيام ثلاثة فمدēا الاستتابة وجوب ثبت إذا): "هـ620(قال ابن قدامة      
م، ومن ارتد عن الإسلام من رجل او امرأة، وهو مكلف، دُعي إليه ثلاثة أيا): "هـ939(وقال الشُّويكي      

  )10( ".وينبغي أن يضيق عليه، ويحبس، فإن لم يتب قتل
حيث يفهم من قول " ثلاثة أيام: "وبين هذا القول" يستتاب ثلاث مرات: "لعله لا فرق بين القول الثانيو      

من الممكن اندماج هذا القول في القول  د ثلاثة أيام، أي كل يوم مرة، إذنه يراجع المرتأابن قدامة السابق 
  .نيالثا

  )11(. ، فإن تاب وإلا قتُِلشهرايستتاب :  خامسا

                                     
  .سبق تخريجه)  1(
  ).307- 306: 5(؛ التمهيد )1361: 3(المعونة : انظر)  2(
  ).190: 11" (المحلى"؛ وأورده ابن حزم في )164: 10) (18692(المصنف ح )  3(
  ).189: 11(المحلى )  4(
لعل  ". يستتاب مرة، فإن تاب وإلا قتل، فهو قول الحسن بن حي: "هنا جاء النص هكذا) 191: 11(ابق المرجع الس)  5(

ولا يعقل أن يكرر ..." يستتاب مرة): "190(سقطت عند الطباعة حيث إنه ذكر في الصفحة السابقة " مائة"كلمة 
  .هذا القول مرة ثانية

؛ المغني، لابن )357: 6(سالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي ؛ الم)191-190: 11(المحلى، لابن حزم : انظر)  6(
  ).268، 264: 12(قدامة 

  ).383(الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص )  7(
  ).17 :164(Ĕاية المطلب في دراية المذهب )  8(
  ).268: 12(المغني )  9(
  ).1240: 3(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح )  10(
؛ )268: 12(؛ المغني، لابن قدامــة )306: 5(؛ التمهيد، لابن عبد البر )191: 11(المحلى، لابن حزم : انظر  )11(

  ).383(الإنجاد في أبواب الجهاد، ابن المناصف ص 
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  روي هذا عن مالك: ")هـ456( ، قال ابن حزم-رضي االله عنه  -هذا القول روي عن علي      
  )1(".وعن بعض أهل مذهبه

أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا، فأبى : "أخرج عبد الرزاق بإسناده عن أبي عثمان النهدي     
  )2(". فقتله

  .، فإن تاب وإلا قتُِلأربعين يومايستتاب :  سادسا
نا ابن وهب، عن : حنونـنا س: احــما فلما روينا من طريق ابن وضأربعين يو : وأما من قال: "ابن حزمقال      

ه أبو موسى الأشعري ــأن رجلا يهوديا أسلم ثم ارتد عن الإسلام، فحبس: مسلمة بن علي، عن رجل عن قتادة
ه، فلم ينـزل ــلا أنزل حتى تضرب عنق: ين يوما يدعوه إلى الإسلام، فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده، فقالأربع

  )3(". حتى ضربت عنقه
  .، فإن تاب وإلا قتُِلشهرينيستتاب :  سابعا
بدون أن ينسبه إلى أحد استدلالا من قصة قدوم معاذ على أبي موسى في  )4(هذا القول ذكره ابن حزم     
قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن : "يمن حيث ورد فيما أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن أبي بردة، قالال

د، ونحن نريده على رجل كان يهوديا فأسلم ثم ēوّ : ما هذا؟ فقال: جبل باليمن، وإذا برجل عنده، قال
عنقه، فضربت عنقه، ثم قال واالله لا أقعد حتى تضربوا : شهرين، فقال معاذ -أحسبه قال  -الإسلام منذ 

  )5(..." قضاء االله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه: معاذ
  . أبدايستتاب :  ثامنا
  )6(. )هـ96( وهذا قول إبراهيم النخعي     
لو أتيتَ đم : فقال عمر: ")8(كدليل لهذا القول حديث أنس بن مالك   )7() هـ456( وذكر ابن حزم     

  )9( .، حيث لم يذكر القتل"م، فإن تابوا وإلا استودعتهم السجنلعرضتُ عليهم الإسلا

                                     
  ).191: 11(المحلى )  1(
 ادة، عنعب وروى): "309-308: 5" (التمهيد"وقال ابن عبد البر في ). 164: 10) (18691(المصنف ح )  2(

 فأمر فأبى شهرا، الإسلام عليه فعرض الإسلام، بعد تنصر وائل بن بكر من رجلا أخذ عليا أن :محمد أبي العـلاء
  ".بقتله

  ).191: 11(المحلى )  3(
  ).191: 11(المرجع السابق )  4(
بة في ؛ وابن أبي شي)353(ص " الخراج"؛ أخرجه أيضا أبو يوسف في )168: 10) (18705(المصنف ح )  5(

  ).595-594: 14) (29593(ح " المصنـف"
؛ السنن الكبرى، )189-188: 11(؛ المحلى، لابن حزم )166: 10) (18697(المصنف، لعبد الرزاق ح : انظر)  6(

: 5(لم يسم؛ شرح السير الكبير، للسرخسي  -هو الراوي عن إبراهيم  -وفي إسناده رجل ) 197: 8(للبيهقي 
 -بإسناده عنه " الخراج"ولكن أخرج أبو يوسف في ). 383(ب الجهاد، لابن المناصف ص ؛ الإنجاد في أبوا)1939

  ).353(ص ". يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل: "قال - أي عن إبراهيم 
  ).191(المحلى ص )  7(
  .سبق تخريجه)  8(
  ).192- 191: 22(الموسوعة الفقهية : انظر أيضا)  9(
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 وهو أبدا، يقتل لا أن إلى يفضي وهذا: "-بعد أن ذكر قول النخعي  -) هـ620(وقال ابن قدامة      
  )1(". جماعوالإ للسنة مخالف
يه إبطال حكم الخبر وأما من زعم أنه يستتاب أبدا، فخطأ ظاهر، لأن ف ): "هـ620(وقال ابن المناصف      
)2( ".الثابت

  

  :يفُرَّق بين مَن أسرّ ردته ومن أعلنها:  القول الثالث
اه دون استتابة ولم ـمن أسر ردته قتلن: فأما من فرق بين المسر والمعلن، فإن طائفة قالت: "قال ابن حزم     

  .نقبل توبته، ومن أعلنها قبلنا توبته
  .دق النية قبلنا توبته، وإن لم يقر ولا صدق النية قتلناه ولم نقبل توبتهإن أقر المسر وص: وطائفة قالت     
  .وأما المعلن فنقبل توبته: قال هؤلاء     
  .لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك: وطائفة قالت     
  .فطائفة قبلت توبتهما معا أقر المسر أو لم يقر     
)3( ".وطائفة لم تقبل توبة مسر ولا معلن     

  

  :كذلك يفُرَّق بين مَن وُلد في الإسلام ثم ارتد، وبين مَن أسلم بعد كفره ثم ارتد:  القول الرابع
. إنه إن كان مسلما ممن وُلِد في الإسلام، ثم ارتد، قتُل ولم يستتب: )هـ114( هذا القول يعزى إلى عطاء     

  )4(. وإن كان مشركا ثم أسلم ثم ارتد استتيب
د ـلا يستتاب من ولد في الإسلام ثم ارت: قال الليث بن سعد وطائفة معه): "هـ463(ن عبد البر وقال اب     

    )5(". إذا شهد عليه، ولكنه يقتل، تاب من ذلك أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة

  تل يقلا ن المرتدذهبوا إلى أقبل أن أختم هذا المبحث لا بد أن أشير إلى أن هناك بعض المعاصرين و      
  .ولا يستتاب، بل يترك على حاله

 العوّا ليمـ، والدكتور محمد س)7(، والدكتور طه جابر العلواني )6(الشيخ عبد المتعال الصعيدي  :ؤلاءه منو      
  .وغيرهم )1( العوّا

                                     
  ).268: 12(المغني )  1(
  ).383(الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص  ) 2(
  ).189: 11(المحلى، لابن حزم )  3(
  ).382(؛ كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد، لابن المناصف ص )267: 12(المغني، لابن قدامة : انظر)  4(
  ).311: 5(التمهيد )  5(
يظهر من المقدمـــة أن . ر المعارف، القاهرة، بدون تاريخ الطبعةدا: ، الناشر"الحرية الدينية في الإسلام"له كتاب بعنوان )  6(

  .عليه الشيخ عيسى منون، ورد المؤلف عليه في هذه الطبعة هذه الطبعة طبعة ثانية حيث طبع من قبل، وردّ 
عرف  -ذا الكتاب لم أر ه - " لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم"له كتاب بعنوان )  7(

) 10452هـ، العدد 26/6/1428الأربعاء (حمد العيسى في جريدة الشرق الأوسط  عرف به
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  :استدلوا لمذهبهم بما يليو      
، وإنما جاء فيها عقاب رتدــأن الآيات القرآنية التي وردت في شأن الردة لم تحدد عقوبة دنيوية للم .1

 .أخروي

  .)ÕÔ  Ó    Ò  Ñz )2  } : عقوبة الردة تنافي صريح قوله تعالىأن  .2
  ، ومثل هذا النوعحادالآبأحاديث لم ترد في القرآن والسنة المتواترة، وإنما ثبتت  عقوبة الردة أن .3

  .)3( من الأحكام لا يتلقى من أخبار الآحاد
د، ـلا لأنه مرت ليست صريحة، فإن من قتل منهم إنما قتل لكونه مقاتلا الأخبار الواردة بقتل المرتدينأن  .4

  .لا يقتل المرتد لنفس الارتداد وإنما يقتل بما يترتب على الارتداد: أي بعبارة أخرى
  

 إن السنة الصحيحة مصدر للأحكام العملية باتفاق جميع: "قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي     
  والقول. الأحاديث الآمرة بقتل المرتد، ونفّذها الصحابة في عهد الخلفاء الراشدينوقد صحت ... المسلمين

اد ـــبأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ đا في الحدود غير صحيح، فجميع المذاهب المتبوعة أخذت بأحاديث الآح
 )4(..."رب الخمرفي عقوبة شارب الخمر، مع أن ما ورد في عقوبة الردة أصح وأوفر وأغزر مما ورد في عقوبة ش

وأوشكوا أن يتفقوا على أĔا القتل، إلا ما روي عن عمر : "وقد أجمع فقهاء الأمة على عقوبة المرتد، وقال
  ".والنخعي والثوري، ولكن التجريم في الجملة مجمع عليه

  

  :حكم المرأة المرتدة

                                                                                                               
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section  . على قناة الجزيرة " من واشنطن"برنامج وصرحّ به أيضا في

  http://www.aljazeera.net/NR/exeresم 3/4/2006الفضائية بتاريخ 
   http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml" عقوبة الردة تعزيرا لا حدا"  )1(
  . 256 :البقرة)  2(

" عقوبة الردة تعزيرا لا حدا"محمد سليم العوّا بعنوان . مقال د: انظر  
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml  

م 3/4/2006على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ " من واشنطن"طه جابر العلواني في برنامج . حديث د)  3(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres مرسل، حتى لم يبلغ درجة ) من بدل دينه فاقتلوه(أفاد أن حديث و  ؛

  ! الصحة؟
لام إلى ـــ إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلا"كذلك ذكر هذا عنه حمد العيسى عندما عرّف بكتابه      

) 10452هـ، العدد 26/6/1428الأربعاء (في جريدة الشرق الأوسط " اليوم
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section   

ه الإمام مالك في الموطأ مرســـلا، ولم حديث مسند متصل عند البخاري وعند غيره، وإنما روا -كما مر تخريجه   -الحديث      
  طه العلواني؟. يتيسر لي الاطلاع على هذا الكتاب حتى أفهم ما هو مراد د

، وحد شارب الخمـر، -وهو الرجم  -ويرد على ما شغبوا به بأنه لم تثبت كل الحدود بنص قرآني مثل حد الزاني المحصن      
  . عليه وسلم الآحاديةوغيرهما، وإنما ثبتت بسنة النبي صلى االله

)4  (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c  
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  ذهبوا )1(تدة، ولكن الأحناف هذا الحكم في المرتد الذي سبق تفصيله في الرجل المرتد والمرأة المر      
  :واستدلوا ،لكنها تحبس وتجبر على الإسلامو  )2( ،أن المرأة المرتدة لا تقتلإلى 

   .،)3() امرأة تقتلوا لا(: وسلم عليه االله صلى النبي قولب .1
لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى ": عن ابن عباسوبما روي  .2

  )4(". برَن عليهالإسلام ويجُْ 
، )5(المرأة المرتدة، فذهبوا إلى أĔا تقتل كما يقتل الرجل بين أما الجمهور فلم يفرّقوا بين الرجل المرتد و      

  :واستدلوا
 إلا لمــمس امرىء دم يحل لا(: وأيضا حديث ،)6( )من بدّل دينه فاقتلوه: (، وهو حديثبعموم الخبر .1

وهو لفظ يعم الرجل  ،)للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس، لنفسوا الزاني، الثيب: ثلاث باحدى
  .والمرأة

 االله صلى النبي إلى أمرها فبلغ الإسلام، عن ارتدت مروان، أم :لها يقال امرأة أن" :الدارقطنيوما رواه  .2
  .)7( "قتلت وإلا تابت، فإن تستتاب، أن فأمر وسلم، عليه

 بكر، أبي عن ذلك روي القتل، وجوب في والنساء الرجال بين فرق لا نهإ): "هـ620(وقال ابن قدامة      
 ومكحول، ،)هـ96( والنخعي ،)هـ125( والزهري الحسن، قال وبه عنهما، االله رضي أبي طالب بن وعلي
 وإسحاق ،)هـ204( والشافعي ،)هـ157( والأوزاعي ،)هـ175( والليث ،)هـ179( ومالك وحماد،

 النبي Ĕي وأما .كالرجل فيقتل بالباطل؛ الحق دين لبدّ  مكلف شخص ولأĔا" :وقال أيضا )8(.)"هـ238(

                                     
كذلك   .هو قول الثوري أيضا ،)313: 5" (التمهيد"، وابن عبد البر في )1458(بعد ح " الجامع"ذكر الترمذي في )  1(

، وابن المناصف في )264: 12(كما ذكر ابن قدامة في المغني ) هـ118(، وقتادة )هـ110(روي عن علي، والحسن 
   .)385- 384(ص  في أبواب الجهاد ادـالإنج

  ).1938: 5(شرح السير الكبير، للسرخسي ؛ )354(، لأبي يوسف ص الخراج: انظر)  2(
  ).195: 22(؛ الموسوعة الفقهية )5581: 7(وهبة الزحيلي . د. الفقه الإسلامي وأدلته، أ: أيضا انظر  

فوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وإنما روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لم أقف على هذا اللفظ مر )  3(
كتاب   - 56: وأخرج البخاري في). 574: 17) (33791(ح " المصنف"موقوفا؛ أخرجه ابن أبي شيبة في 

عنهما بإسناده عن عبد االله بن عمر رضي االله ) 242(ص ) 3014(قتل الصبيان في الحرب ح  باب -147الجهاد،
أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي صلى االله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل : أخبره

  .النساء والصبيان
  ).354(ص  ، لأبي يوسفالخراج)  4(
  ).385 -384(ص  ، لابن المناصفكتاب الإنجاد في أبواب الجهاد؛  )264: 12( ، لابن قدامةالمغني: انظر)  5(
  .سبق تخريجه)  6(
  .سبق تخريجه)  7(
  ).264: 12(المغني )  8(
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 كافرة وكانت مقتولة، امرأة رأى حين ذلك قال نهإف الأصلية، به فالمراد المرأة، قتل عن وسلم عليه االله صلى
   )1(". أصلية

אא 
א،א Jאאא؟ J 

  لم يفطنـــواو ، -كمـــا مـــر في المبحـــث الســـابق   -بعـــض الكُتـــاب علـــى عقوبـــة الـــردة  اعـــترضفي وقتنـــا الحاضـــر      
  وبــة في الــردة،ر تشــديد العقبعــض أقــوال العلمــاء في ســ هنــا ؛ لــذا أســتعرضهــذا الحــدإلى ســر تشــديد العقوبــة في 

  .أن الردة من أخطر الجرائم على المجتمع المسلم حتى يعلم
ن المجتمـــع المســـلم يقـــوم أول مـــا يقـــوم علـــى العقيـــدة والإيمـــان، فالعقيـــدة أســـاس هويتـــه ومحـــور حياتـــه وروح إو      
  مـن ولهذا لا يسمح لأحـد أن ينـال مـن هـذا الأسـاس أو يمـس هـذه الهويـة، ومـن هنـا كانـت الـردة المعلنـة. وجوده
كيانـه المعنــوي، وخطــر علــى الضــرورية الأولى رائم في نظــر الإســلام؛ لأĔـا خطــر علــى شخصــية المجتمــع و الجــكـبرى 

  ...من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها
بـه هـو والإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، ولا على الخروج من دينـه إلى ديـن مـا؛ لأن الإيمـان المعتـد      

دخل فيـه اليـوم مـن يريـد الـدخول، ثم يخـرج ولكنـه لا يقبـل أن يكـون الـدين ألعوبـة يـ. ما كـان عـن اختيـار واقتنـاع
  )2(... " منه غدا

ثم : "، فقـــالداحمايـة لحريـة العقيـدة مـن العبـث والفسـأن حد الـردة ) هـ1394(وبين الشيخ محمد أبو زهرة      
إن الدولــة الإســلامية قائمــة علــى الــدين، فمــن خــرج منــه فقــد ناوأهــا وخــرج عليهــا، وهــو يشــبه الآن مــن يرتكــب 

  )3(". وقد أجمعت الدول المتحضرة الآن على قتل من يتهم بالخيانة العظمى. انة العظمىــالخي
وشـدد الإسـلام العقوبـة علـى مـن ارتـد عـن الـدين بعـد أن ): "هــ1377(وقال الشيخ محمد الخضـر حسـين      

إنما جبر المرتـد علـى لبس هديه القويم فأمر بدعوته إلى الإنابة والتوبة فإن رجع وإلا ضرب بالسيف على عنقه، و 
البـقاء في الإسلام حذرا من تفرق الوحدة واختلال النظام، فلو خلي السبيل للذين ينبذون الدين جهرة ونحن لا 
نعلــم مقــدار مــن يــرد االله أن يضــله؛ نخشــى مــن انحــلال الجامعــة وضــعف الحاميــة، وأهــل الــردة وإن أصــبحوا كاليــد 

لو بقاؤهم في شمل المسلمين، وهم في صورة أعضـاء صـحيحة مـن إرهـاب الشــلاء لا تعمل في الجامعة خيرا لا يخ
ثم أن لكل أمـة سـرائر مـن حيـث الدولـة، لا ينبغـي لهـا أن تطلـع عليهـا غـير . ه كثرة السواد في قلوب المحاربينـيلقي

لع ربقة الـدين أوليائها، ومن كان متلبسا بصفة الإسلام شأنه الخبرة بأحوال المسلمين والمعرفة بدواخلهم، فإذا خ
هم مـن ـوقد كان بطانـة لأهلـه يلقـون إلـيهم سـرائرهم اتخـذه المحـاربون أكـبر مسـاعد وأطـول يـد يمـدوĔا لنيـل أغراضـ

وأمــا تــأثيرهم عليــه مــن جهــة كونــه دينــا . هــذا تــأثير أهــل الــردة علــى الإســلام مــن جهــة الدولـة والسياســة. المـؤمنين
فين على معرفته بحال الدين والخبرة بحقيقته تفصيلا فيتلقـون منـه كـل مـا قيما فإن المرتد يحمله المقلدون من المخال

                                     
: 3(؛ المعونة، للقاضي عبد الوهاب )231: 2(التفريع، لابن الجلاّب : انظر أيضا). 266-265: 12(المغني )  1(

؛ )160: 17(؛ Ĕاية المطلب في دراية المذهب، للجويني )314-312: 5(؛ التمهيد، لابن عبد البر )1362
  ).1240: 3(لتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، للشويكي ا

  http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c يوسف القرضاوي . ومواجهة الفتنة، د... خطورة الردة)  2(
  ).173(العقوبة، الشيخ محمد أبو زهرة ص : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي)  3(
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عقائد سخيفة يختلقهـا عليـه بقصـد إطفـاء نـوره وتنفـير القلـوب منـه، ولمـا كـان به إليـه من خرافات وضيعة أو ــينس
  .في سبيل انتشار الدين وجبت إماطته كما يماطى الأذى عن الطريق عثرة
رتد إباحة دمه زاجر للأمـم الأخـرى عـن الـدخول في الـدين مشـايعة للدولـة ونفاقـا لأهلـه وفي جعل عقوبة الم     

  )1( ..."وباعث لهم على التثبت في أمرهم، فلا يتقلدونه إلا على بصيرة وسلطان مبين
ويقول أصحاب هـذا الاعـتراض إن عقوبـة المرتـد تـدخّل في حريـة العقيـدة " :عبد الكريم زيدان كتورد الال وق     

  .ومصادرة لها وإكراه على تبديل الدين وإجبار الإنسان على اعتناق ما لا يريده ولا يرغب فيه
وهذا الاعتراض مردود، لأن مرده الجهل بطبيعة هذه العقوبة والجهل بمعنى الردة ومعـنى الإكـراه علـى اعتنـاق      

  .العقيدة
فـنحن إذن إزاء مسـلم . د هـو الراجـع عـن الإسـلاموبيان ذلك أن الـردة كمـا قلنـا رجـوع عـن الإسـلام، والمرتـ     

ارتكب جريمة معينة هي الـردة، ولسـنا أمـام يهـودي أو نصـراني نريـد إكراهـه علـى تبـديل دينـه وحملـه علـى اعتنـاق 
ومبـــدأ الإكـــراه في الـــدين مبـــدأ مقـــرر في الشـــريعة الإســـلامية بـــنص القـــرآن ولا يجـــوز المســـاس بـــه بـــدليل . الإســـلام

فلـو كـان . سلام شرع الجزية وعقد الذمة يعني إقرار غير المسلم على دينه وتركـه ومـا يـدين بـهواضح بسيط أن الإ
  .الإكراه على تبديل الدين واعتناق الإسلام بالجبر والإكراه مشروعا لما شرع الإسلام عقد الذمة

  ر علــى ديــن الإســلام،فلمــاذا إذن نعاقــب المرتــد؟ ألا يعــني هــذا إكراهــه علــى الاســتمرا: ولكــن قــد يقــال هنــا     
  وقد أصبح لا يرضاه؟

أن المسلم بإسلامه التزم أحكام الإسلام وعقيدة الإسلام، والإخلال بالالتزام لا يجـوز، : والجواب على هذا     
وبالإضـافة إلى هـذا . ويعاقب المخل بالتزامه بالعقوبـة المناسـبة، فعقوبـة المرتـد إذن وجبـت لإخـلال المسـلم بالتزامـه

ألة ـته يرتكب جملة جرائم أخرى، أو أن هذه الجرائم نتيجة حتمية لردتـه؛ وبيـان هـذه المسـدفإن المرتد بر الإخلال 
مــن  أن المرتــد لا بــد أن يعلــن ردتــه بشــكل مــن أشــكال الإعــلان، لأنــه لــو كتمهــا ولم يعلنهــا لمــا عرفنــا بــه، ولبقــي

ة الأمــة وبنظامهــا الــذي ارتكــز علــى الإســلام،  المنــافقين، فإعلانــه للــردة جريمــة أخــرى، لأن فيهــا اســتخفافا بعقيــد
 عقيــدēم،في كمــا أن في ردتــه تشــجيعا للمنــافقين لمتابعتــه في ردتــه وإظهــار نفــاقهم وتشــكيكا لضــعاف العقيــدة 
وهــذه أمــور . وهــذا كلــه يــؤدي إلى اضــطراب في المجتمــع واهتــزاز في نظامــه القــائم علــى الإســلام واســتخفاف بــه

وجعلـت عقوبـة المرتـد القتـل لأن جريمتـه خطـيرة، ولأن . تمـع الإسـلامي بمعاقبـة المرتـدجسيمة يجب منعهـا عـن المج
خــلال بـــالالتزام يترتــب عليــه قتـــل إخلالــه بالتزامــه إخـــلال خطــير جــدا، ويجـــب أن لا نســتغرب مــن ذلـــك فــرب إ

عاقـد عـدم تزويـد đذا الالتزام كما لو تعاقد شخص مع الدولة لتزويد الأرزاق للجـيش، فـإذا تعمـد هـذا المت المخل
لـــة حـــرب، مـــع قـــدرة المتعاقـــد علـــى الإيفـــاء بالتزامـــه، فـــإن االأرزاق، والجـــيش في حاجـــة إليهـــا كمـــا لـــو كـــان في ح

وأخــيرا فــإن الشــريعة الإســلامية مــع خطــورة جــرم المرتــد أوجبــت إمهالــه ثلاثــة . ... عقوبتــه قــد تصــل إلى الإعــدام

                                     
  "الحرية في الإسلام"الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق في محاضرة ألقاها بعنوان  هذا الكلام قاله)  1(

هـ وهو يومئذ القاضي بمدينـة 1324من ربيع الثاني سنة  17بنادي جمعية قدماء تلامذة الصادقية مساء يوم السبت 
  .بنـزرت، ثم طبعتها دار الناصر، الرياض
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د هـذا الـذي قلنـاه تبقـى لأحـد حجـة للقـول بـأن في عقوبـة عن ردته سقط عنه العقاب، فهل بعـ أيام، فإذا رجع
  )1(". في حرية العقيدة وإكراها على تبديل الدين واعتناق الإسلام المرتد تدخلا

ريعة ـتحريم الردة عن الإسلام، لما أجمع عليه فقهـاء الشـبين بين حرية التدين و  اتناقضيظن البعض أن هناك و      
  .ب في الآخرةذا، تستوجب العقاب الشديد في الدنيا، والعمن اعتبار الردة جريمة كبرى

والحقيقة أن هذا الحكم القاسي الشديد للمرتد هو فرعٌ من حرية التدين؛ لأن الإسـلام لا يكـره أحـدا علـى      
نه فهو إما أ -فيما بعد  -اعتناقه، إلا إذا حصل عنده القناعة التامة، والرضا الكامل، فيعلن إسلامه، فإن ارتد 

دخل الإسلام نفاقا، ولمصـلحة خسيسـة وبقـي الكفـر في قلبـه، فهـذا يتلاعـب في العقيـدة والمقدسـات، ويسـتحق 
  .روجه على النظام العام، وخيانته للأمة التي ترعاه، والدولة التي تحميهلخالقتل لهذه الجريمة، و 

في هـذه النقطـة المجمـع  دولية الأخرىعن بقية الإعلانات ال لذلك انفرد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان     
بعــد أن اهتــدى إلى الإســلام بالإيمــان الصــحيح المقنــع بوجــود االله  -عليهــا بــين العلمــاء، وأنــه يتعــين علــى المســلم 

ع ـلمـا كـان علـى الإنسـان أن يتبـ: "يتعين عليه الثبات عليه، ونصت المـادة العاشـرة مـن الإعـلان علـى أنـه -تعالى 
 يجــوز ممارســة أي لــون مــن الإكــراه عليــه، كمــا لا يجــوز اســتغلال فقــره، أو ضــعفه، أو جهلــه ديــن الفطــرة، فإنــه لا

  )2( ".لتغيير دينه إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد
  :)3(تالية ال الأمورفي  المقصد من عقوبة الردةفيمكن تلخيص ما سبق من      

  بــــة يــــدخل فيــــه الإنســــان مــــتى شــــاء،شــــرعت عقوبــــة الــــردة كــــإجراء وقــــائي كــــيلا يتخــــذ الــــدين مهزلــــة وألعو  .1
 )4(. ويخرج منه متى شاء، واستخفافا باالله ورسوله وبالمجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه

الــردة خــروج عــن الإســلام الــذي هــو النظــام الاجتمــاعي للمجتمــع الإســلامي، فالتســاهل في هــذه الجريمــة  .2
 .هيؤدي إلى القلق والاضطراب للمجتمع سواء في تفكيره أو في سلوك

شــدد الإســلام في عقوبــة الــردة استئصــالا للجــرم مــن المجتمــع، وحمايــة للنظــام الاجتمــاعي مــن ناحيــة، ومنعــا  .3
 )5(. للجريمة وزجرا عنها من ناحية أخرى

                                     
  ).416-415(مجموعة بحوث فقهية ص )  1(
  ).181- 180(محمد الزحيلي ص . حقوق الإنسان في الإسلام، د)  2(
التشريع الجنائي : ، انظر أيضا).300(راوية أحمد عبد الكريم الظهار ص . المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، د)  3(

  ).662-661: 1(الإسلامي، عبد القادر عودة 
مجلة Ĕج "في " حقوق الإنسان وازدواجية المعايير"مقالته المنشورة بعنوان قال الدكتور أحمد بدر الدين حسون في )  4(

ولما جرّم الإسلام الارتداد عنه كان منعا للعبث بالدين والتشكيك فيه، لأن اليهود كانوا : "103العدد " الإسلام
ينهم خصوصا هم أهل يتظاهرون بالدخــول في الإسلام أول النهار ويخرجون منه آخره حتى يتشكك المسلمون في د

X  W  V  U           T  S  R    Q   P  O  N    M  L  } . الكتاب، وبعض المسلمين كانوا حديثي عهد بالإيمان
  ]  \  [   Z  Yz  ]ولذلك كان تجريم الارتداد عن الإسلام لا يتنافى مع حرية العقيدة]. 72: آل عمران."  

مجلة Ĕج "في " حقوق الإنسان وازدواجية المعايير"في مقالته المنشورة بعنوان  قال الدكتور أحمد بدر الدين حسون)  5(
من حق النظام العام أن من يخرج عليه داعيا إلى فتنة يجب أن يواجه بأشد العقوبات، وقد أعلم : "103العدد " الإسلام

فإذا دخل فلا يجوز له الرجوع عنه، وذلك  الإسلام جميع الناس من البداية أن كل فرد حُر في أن يدخل الإسلام أو لا يدخل،
  ".     حماية لكيــــانه من الخارجين عليه، وصيانة لنظامه الاجتماعي من الطرق الاحتيالية التي تتلاعب بالأديان تحت مسمى الحرية
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إن عقوبــة القتــل أقــدر العقوبــات علــى صــرف النــاس عــن الجريمــة، ومهمــا كانــت العوامــل الدافعــة إلى الجريمــة  .4
في نفـس الإنسـان مـن العوامـل الصـارفة عـن الجريمـة مـا يكبـت العوامـل الدافعـة  فإن عقوبة القتـل تولـّد غالبـا

  . إليها، ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوال
: قبـــل أن أخـــتم هـــذا المبحـــث لا بـــد أن أشـــير إلى أمـــر مهـــم جـــدا، حيـــث يخفـــى علـــى كثـــير مـــن المســـلمينو      

إباحة الردة وإتاحتها في ظل حماية قانونيـة محليـة : ة، هوالغرض الأساسي وراء هجوم الغرب على قضية حد الرد
  . وعالمية

لام يمكـن ـكذلك كل الحجج والمسوغات التي استند إليها الغرب في القيام بحملتـه ضـد حكـم الـردة في الإسـ      
والزنــا،  أن تســتخدم ويُســتند إليهــا في بقيــة أحكــام الشــريعة في الجــزاءات المتعلقــة بجــرائم شــرب الخمــر، والســرقة،

والفواحش وغيرها من الكبائر التي تجرّمها وتحرّمها الشريعة، وهذا مكمن خطر مستقبلي، ومدعاة لتكرار الحملـة 
قســوة "،و"الحريــة الشخصــية: "الدوليــة علــى شــريعة الإســلام في وقــائع أخــرى وأحكــام أخــرى بــذرائع مشــاđة مثــل

  "...يةضرورة الاحتكام إلى قوانين مدنية لا دين"، و"العقوبة
هنـاك حملـة قادمــة ضـد الدسـاتير في العــالم الإسـلامي لحـذف كــل مـا يتعلـق بالشــريعة منهـا بـرغم علمانيتـــها،      

وعلى هذا فإن هذه الدساتير التي وضعت، والتي ستوضع أو تعـدل، سـتظل قنابـل موقوتـة، تتفجـر كلمـا طالبـت 
  .م الذي تدين بهجماهير الأمة بحقها وواجبها في الاحتكام إلى شريعة الإسلا

  

  

   

                                                                                                               
يسيء إلى النظام العام، تحدٍّ لمشاعر المسلمين فيعاقب؛ لأنه  –أي إعلان الردة  –وفي الإعلان : "وهبة الزحيلي. وقال د     

". حـتى في القوانين الوضعية بل والدول الشيوعية هناك عقوبات على جرائم تمس نظام الدولة العام تصل إلى الإعدام
Zuhayli.com  
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א 
  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، يغفر الذنوب يعفو عن السيئات، أما بعد     
هــا تـام أهــم النتـائج الـتي توصـلت إليفبعـد أن مـن االله علـيّ ووفقـني إلى إتمــام هـذا العمـل أود أن ألخـص في الخ     

  :من خلال البحث
  حيــث خلــق االله تعــالى الإنســان حــرا، لــذا فهــو يحــافظ عليهــا بكــل مــا يملــكالحريــة متأصــلة في كــل فــرد  .1

 .من قدرات

  الحريـــــة الدينيـــــة؛ فالإنســـــان لـــــه الحريـــــة في اختيـــــار الـــــدين الـــــذي يريـــــده،: ويتفـــــرع مـــــن الحريـــــة الأصـــــلية .2
 .وهو بعد ذلك وحده يتحمل نتيجة هذا الاختيار

لكـــي  -لم يجــبره علــى اختيــار معتقــد معــين  االله ســبحانه وتعــالى أعطــى للإنســان هــذه الحريــة، ومــن ثم .3
 ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz  }  -يكـــون الجـــزاء حســـب هـــذا الاختيـــار 

)1( ،
مــن خــلال بعــث الرســل وإنــزال الكتــب، وهــم  –الإســلام  –وإنمــا أرشــده إلى اعتنــاق الــدين الصــحيح 
 .دعوا الناس إلى ذلك الدين الحق المبين

الحريــة الدينيــة مــع تأســيس الدولــة الإســلامية في المدينــة برئاســة رســول االله الإســلام وضــع قواعــد وأســس  .4
راه والاضــطهاد ـصلى االله عليه وسلم، وفي حينه كانت البشرية في مختلف بقاع الأرض تلاقي أنواع الإك

 .على يد حكام ظالمين في الدخول إلى دين معين

ضـرب أروع الأمثلـة في ذلـك؛ ومنـه تعلمـت الرسول صلى االله عليه وسلم طبق هـذه القواعـد والأسـس و  .5
الأمة هذا المبدأ، لذلك عاش غير المسلمين في الدولة الإسلامية طوال القرون بأمـان وطمأنينـة يمارسـون 

 .عباداēم، وبيع اليهود وكنائس النصارى المنتشرة في بلاد المسلمين أصدق دليل على هذا

لإســـلامية نحــو رعاياهـــا غــير المســـلمين لــترك ديـــنهم لم يســجل التــاريخ أي إكـــراه أو ضــغط مـــن الدولــة ا .6
 .والدخول في دين الإسلام

  خطــــر عظــــيم يهــــدد كيــــان الأمــــة الإســــلامية، ويعتــــبر جريمــــة -وهــــو الخــــروج عــــن الإســــلام  -الارتــــداد  .7
وهــذه . ضــد الدولــة، ولهــذا الســبب وضــع الإســلام حيالــه عقوبــة صــارمة حفاظــا علــى أمنهــا وســلامتها

 .ع مبدأ الحرية الدينية أبداالعقوبة لا تتعارض م

قانون الحرية الدينية العالمي الأمريكي شرِّع لأغراض سياسية حيث مارست الولايات المتحـدة الأمريكيـة  .8
وجـدت فيهـا  –مثل إسـرائيل  –من خلاله ضغوطا على الدول التي لا ترضى عنها، مع أن هناك دول 

 .نا حيالهاتجاوزات كثيرة في هذه الحرية، فلم تحرك أمريكا ساك

هــذا القــانون يســتعمل لمصــلحة المســيحيين في العــالم، وبخاصــة للمســيحيين في الــدول الإســلامية، بينمــا  .9
 .هناك ضغوط على المسلمين وانتهاكات سافرة ضدهم في بلاد الغرب فلا يعُمل حيال ذلك شيء
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بـلاد المسـلمين لهـدف الهدف من محاربة حد الـردة هـو فـتح بـاب الـردة لكثـير مـن الزنادقـة والملاحـدة في  .10
  .تشويه الإسلام

  

إني قــد حاولــت في هــذا البحــث أن أعطــي الموضــوع حقــه، فــإن كنــت قــد وُفقــت في ذلــك، : وأقــول أخــيرا     
  §  ¨   ©  ª} : فتلــــك منــــة مــــن االله تعــــالى وتوفيــــق منــــه، وإن كــــان غــــير ذلــــك فأعتــــذر بقولــــه عــــز وجــــل

    ®¬  «z )1( .  
  .د وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى đداه إلى يوم الدينوصلى االله على نبينا محم     

  ...وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

 
אא 

אאאא–א 
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Wאא 
  الصفحة  طرف الحديث  ح
ألا مــن ظلــم معاهــدا، أو انتقصــه، أو كلّفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئا بغــير طيـــب   أ

  نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
لا إلــــه إلا االله، فــــإذا قالوهــــا حقنــــوا مــــني دمــــاءهم : أمــــرت أن أقاتــــل النــــاس حــــتى يقولــــوا

  م على االلهوالهم إلا بحقها، وحساđــوأم
أن امــرأة يقــال لهــا أم مــروان ارتــدت عــن الإســلام، فــأمر النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن 

 يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت

  
20  
  
31  
  
32  

  10  ...من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث، وأساقفة نجران.بسم االله الرحمن الرحيم  ب
  10  دعوهم  د
 امرأة تقتلوا لا  ل

ـــلُّ  لا  :ثــَـلاثٍ  بإِِحْـــدَى إِلاَّ  اللَّـــهِ  رَسُـــولُ  وَأَنيِّ  اللَّـــهُ  إِلاَّ  إِلــَـهَ  لا أَنْ  يَشْـــهَدُ  مُسْـــلِمٍ  امْـــرئٍِ  دَمُ  يحَِ
  للِْجَمَاعَةِ  التَّاركُِ  الدِّينِ  مِنْ  وَالْمَارقُِ  ،الزَّانيِ  وَالثَّـيِّبُ  ،باِلنـَّفْسِ  النـَّفْسُ 

 لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم

39  
  
28  
9  

 من بدّل دينه فاقتلوه  م
  من غيرّ دينه فاضربوا عنقه

 من غيرّ دينه فاقتلوه

28  
27  
30  

 ...من المؤمنينوإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه  و
  ولا يجُبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الإسلام

  ...قَـيْسٍبْنَهِاللَّعَبْدَياَأَوْ،مُوسَىأبَاَياَأنَْتَ اذْهَبْ  وَلَكِنْ 

10  
10  
30  
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، 1أبي براء يوسف بن أحمد البكري، وأبي أحمد شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر، الدمام، ط : تحقيــق(
 ).م1997=هـ1418

لمناصف محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بابن ا: ، تأليفالإنجاد في أبواب الجهادكتاب  .4
 ).م2003، 1قاسم عزبز الوزاّني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط : تحقيق) (هـ620(
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 ).م1987=هـ1408
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 –الدار التونسية للنشر، تونس ) (هـ1393(الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : ، تأليفتفسير التحرير والتنوير .8
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 ).م1993، 1الإسـلامي، بيروت، ط 
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 ).م1972أحمد، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، 
  ).م1985=هـ1405دار بيوت، بيروت، ) (هـ230(محمد بن سعد : ، تأليفالطبقات الكبرى .20
) هـ616(عبد االله بن نجم بن شاس جلال الدين : ، تأليفعِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .21

بكر بن . محمد الحبيب ابن الخوجة، د. د: محمد أبو الأجفان، عبد الحفيظ منصور، إشراف ومراجعــة. د: ت(
، 1عبد االله أبو زيد، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 
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